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نكون جميع المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم على العنوان التألي : 
- دار المريخ للنشر - ص . ب 10720 الرياض : 1443 [ - المملكة العربية السعودية. 
> دان المريغ للتشرج 4اثشن القرات > -مذزيتة الوتدسين - جههورية فصر العردية. 


- هاتف 33/6579 فاكس 7609457. 

- الدار العربية للنشر والتوزيع -- 49 جولد هوك رود. لندن - 128008 /إلا 
المملكة المتحدة. 

الاشتراكات السنوية : 


- المملكة العربية السعودية (100) ريال سعودي. 

- الدول العربية (35) دولارا أمريكيا أو ما يعادلها. 
- الدول الأوروبية (40) ارا أمريكيا ١‏ 

- أمريكا وكندا (45) دولارا ا : 


> استراليا وجنوب شرق أآسسيا (50) دولارا أمريكيا . 
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المحثتويات 
العسم العربي 


- درهم عباسي فريد ضرب عسكر مكرم سنة 202 ه محفوظ بمتحف قطر الوطني 
د. رمضان صلاح الدين أبو زيد 0 


- دورالولاة من بني العباس ذ إدارة بلاد الشام © العصرالعباسي الأول 
(750/132 - 232 ه/846 م) 


- مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية ‏ تصاوير 


المخطوطات الإسلامية خلال الفترة الممتدة من ق 6 - 12 ه/ 12 - 18م 


العصور, المجلد السابع عشرء الحزء الثاني» 7 -- 12 (2007م) 


د رهم عباضي فريه سرب عمضشكر مكرم فهنة 202 ه 
٠‏ نط د هة همه ١‏ الو 11 


ملخصس اليحث: 


تعك النقود الإسلامية مصدرا مهما من مصادر دراسة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية 


فهي وثائق صحيحة يبصضفعب الشكت 2# قيمتها أنها صادرة من دار سك الدولة وبإشراف أعلى 


سلطة سياسية ودينية وهو الخليفة:؛ باعتبار أن النقود نمثل إحدى شارات الملك والسلطان: والتي 
يحرص كل حاكم على اتخاذها شارة له وللكه بمجرد توليه الحكم. 


كما تعد النقود مرآة صادقة للعصر الذي ضربت فيه تعكس أحواله السياسية والاجتماعية, 


والدينية: والمذهبية: والاقتصادية: والجغرافية: والعسكرية؛ وغيرها7!!). 


و ضوء ما سبق يتناول هذا البحث درهما عباسيا فريدا على مستوى العالم؛ ضرب ف مدينة 
عسكر مكرم ومؤرخ بسنة 202 ه (817 م)20 عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المأمون بن 
الرشيد بن المهدي (198--218ه / 813 - 833 م)7). ويمثل هذا الدرهم وثيقة تاريخية مهمة 
من هذه الفترة التاريخية: وهو محفوظ بمتحف قطر الوطني بالدوحة ويبلغ وزنه 2.65 جرام 
وقطره 22 مم ولم يسبق نشرهء أو نشر مثيل له من قبل؛ وينشر هذا البحث لأول مرة. 


ويتسم هذا الدرهم بأن كتابات وجهه يحيط بها 
دائرتان من حبيبات متماسة ومتوازيئان ومتحدتا 
المركز. وكتابات الوجه عبارة عن ثلاثة أسطر أفقية 
متوازية ومتتالية بالخط الكوة البسيط تحيط بها 
كتابات من هامش واحد تسير عكس اتجاه عقارب 
الساعة. بينما جاء الظهر عبارة عن دائرتين من 


(1) رأفت النبراوىء النقود الإسلامية منن بداية القرن السادس و حتى 
نهاية القرن التاسع البجري: زهراء الشرق؛ القاهرةء 2000 مء 
3 

(2) أتوجه بخالص شكري لأستاذي أد / رأفت النبراوي الذي أمدني 
بهذا الدرهم كما أشكر السيد / إبراهيم الجابر أمين قسم > 


فيما بينهما كتابة من هامش واحد تسير عكس 
انعا هقانت الشناعة وحيها بالواكرة الواخليه عقيها 
الكدابات الكوية الكونة هن خميية اسطر أفقية 
متوازية ومتتالية بالخط الكو البسيط أيضاء 
ووردت نصوص كتابات هذا الدرهم على النحو 
التالى: 


> النقود بمتحف قطر الوطني بالدوحة. 
(3) زامباورء. معجم الأنساب و الأسرات الحاكمة يك التاريخ 
0 ه/ 1980 : ص 3. 


د. رمضان صلاح الدين أبو زيد 


الوجه 
المركز لا إله إلا الله 
اللّه وحده 
لاا شريك له 
الهاميش بسم الله ضرب هذا 
الدرهم ‏ عسكر مكرم 
سنة انين ومائتين 
الظهر. 
المركز للّه 
متمد 
رسول 
الله 
بردعه 


الهامش محمد رسول الله أرسله 
بالبدى و دين الحق ليظهره 
على الدين كله و لو كره 
المشركون. 
جاءت كتابات مركز الوجه عبارة عن شهادة 
التوحيد الإسلامية كاملة ‏ ثلاثة أسطر أفقية 
مكوازنة وفتالثة قضها 8 إلنه إلا اللدوهو: لا شريك 


له" وقد ظهرت هذه الشهادة يهذه الصيغة لأول مرة 


(4) محمد باقر الحسيني. دراسة إحصائية للشعارات على النقود 
العصر الإسلامي: مجلة المسكوكات؛ عدد 6: 1975 م 
ص ص 102 - 141 . ولمزيد من التفاصيل انظر: عاطف منصور 
محمد رمضان:؛ موسوعة النقود © العالم الإسلامي. ج 1[ ؛ نقود 
الخلافة الإسلاميةء زهراء الشرقء القاهرةء 2004 م ص 80 


وما بعدها. 


على النقود # العصر الإسلامي على الدراهم العربية 
الساسانية والدنانير العريية البيزنطية التى سكها 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 2# الفترة من 72 -- 
4ه (693-691 م) والتي تمشل الطور الأول من 
مراحل التعريب ثم ظهرت شهادة التوحيد بهذا الترتيب 
على الدنانير والدراهم العربية الإسلامية التى بدأ 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان # سكها منذ 
سنة 77 ه (696 م) 19). 

وسجل بكتابات هامش الوجه البسملة غير 
الكاملة التي يليها صيغة اسم دار الضرب وهي مدينة 
"عسكر مكرم بإفليم خوزستان: وذكر يافوت 
الحموى لذ معجمة هذه المدينة(" بآنهنا مدينة مشهورة 
من نواحي خوزستان وتنسب إلى مكرم بن معزاء 
الحارث أحد بني جعونة بين الحارث بن نمير بن عامر 
اين صعصعة صاحب الحجاج بن يوسف؛ وكان 
الحجاج قد أرسله لمحارية خرزاد بن باس» وكان 
موضع هذه المدينة معسكر مكرم هذا؛. وكان 
بجوار هذا الملمسكر فرية قديمة فهدمها وأخذ يبنى 
المدينة الجديدة التي عرفت باسمه و نسبت إليه وصار 
لها شأن عظيم: ونسب إليها قوم من أهل العلم. 

أما تاريخ الضرب المسجل على هذا الدرهم فهو 
سنة 202 ه (817 م) أي © عهد الخليفة العباسي 
المأمون» وعليه فإن هذا الدرهم يمثل أقدم إصدار 
نقدي لمدينة عسكر مكرم على مستوى العالم»؛ 
كي حك ان مروف قبل ذلك الإصدار المؤرخ بسنة 
9 ه (200911 من عهد الخليفة العباسي أبو 
الفضل جعفر المقتدر بالله (295 - 320 ه / 907 - 
32 م). 


(5) ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد اللّه ياقوت الحموي الرومي 
اليغدادي ت 626 ه)ء معجم البلدان:؛ المجلد الرابعء دار صادر 
بيروت. 1397 ه / 1977 م: ص ص 123 - 124. 

0 11 20 52020136 : ,.ل .) ,لتعطوره1 (6) 

.253 .م ,1863 ي216ومنا بتدمهمهملعسصتستقطسا8 


درهم عباسي فريد ضرب عسكر مكرم سنة 202ه محفوظ بمتحف قطر الوطني 9 


وقد نشطت هذه المدينة # العصر البويهى وبصفة 
خاصة 4 عهد الأمير عضد الدولة أيو شجاع فناخسرو 
- الذي كان 24 أول الأمر تحت وصاية أبيه ركن 
الدولة - والذي حكم فيما بين عامى 372-338 ه 
(949 -982 م) 7 وضريت بهذه المدينة سلسلة من 
الدراهم والدنانير 4# الفترة من 340 - 367 ه (951 
- 977 (8) 

بينما سجلت كتابات مركر الظهر ب خمسة 
أسطر أفقية متوازية ومتتالية اشتملت الأسطر الثاني 
والثالث والرابع على الرسالة المحمدية التي سجلها 
العو تيون لى لوده مدان مرق بسر لإا :ااي 
كانت تسجل على النقود الأموية © 

وجاء بالسطر الأول كلمة "لله" وقد ظهرت هذه 
الكلمة لأول مرة على التقود الإسلامية بأعلى 
كتابات مركز ظهر الدراهم التي سكها الخليفة 
العباسي هارون الرشيد (170 - 193 ه / 786- 
8 ه) 2# سجستان سنة [17ه «(7877 م): بينما 
ظهرت على الدنانير لأول مرة 4 عهد الخليفة العباسي 
المأمون حين سجلها على الدنانير التي سكها 4 مدينة 
السلام سنة 198 ه (813 م) بعد خضوعها له 
واعتلائه لعرش الخلافة العباسية منفرداً بعد مقتل 
أخيه الأمين. وقد استمرت خكلمة لله" تسجل بأعلى 
كتابات مركز الظهر على الدنانير والدراهم 


(7) دولة بني بويه دولة فارسية ثالثة من الجند الديلمي - أي فرق 
الجنود التي كانت تجند من جبال الديلم جنوبي بحر فزوين. ابن 
خلكان (القأاضي أحمد)ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»: 
طبعة بولاق. 1275 ه / 1858 م: ج 1. ص 417 #2 زامباور, 
المرجع السابق ص 322 8 حسين مؤنسء أطلس تاريخ الإسلام: 
الطبعة الأولى القاهرة 1407 ه / 1987 مء ص 233. 

رنصهاكا 105 لمعم مناعه0م صلك1ة علط :تبامط سيردت ر8) 

7 .م ,1968 , معلواوع ]لا 

(9) فرج الله أحمد يوسفء دراسة مقارنة للآيات القرآنية على 
السكة الإسلامية 2 ضوء بعض المجموعات الخاصة؛ مخطوط 
رسسالة دكتوراه: كلية الآثار: جامعة القاهرة؛ 1418 ه / 
7 مء ص 14. 


الف سي وف اضيسن: الخارسلة | امون امع ول 
اللشاذكة :او ١9‏ كحضيب لكي اناهن انكاي 
إفحازة اق أو هنة العدواهه ركضاء أضوان العلمية 
له 


وسجل بالسطر الخامس من كتابات مركخر 
الظهر اسم مدينة 'بردعة” ومدينة بردعة أو برذعة اسم 
مدينة شك إفليم أذربييجان وهي تسمية فارسية تعني 
موضم البق ذلك أن يعن ملولف القيرش سبى سبيا 
من وراء أرمينية وأنزليم هناك» وقد فتحها المسلمون 
بقيادة سلمان بن ربيعة الباهلي 4 أيام خلافة الخليفة 
عثمان بعد عفان رضي الله عنه؛: وذكرها ياقوت 
الحموي بأنها مدينة كبيرة خصبة كثيرة الزرع 
007 


وظهور اسم مدينة بردعة على هذا الدرهم يؤحد 
أنه ضرب © مدينة عسكر مكرم ليتداول 2 مدينة 
بردعة التي تقع إلى الشمال من عسكر مكرم : وكل 
من إقليم أذرييجان وخوزستان كان يخضع لسلطان 
اللعرؤةة الس ياه زنك لوقف 0 


ولكن ظهور اسم مدينة بردعة يبهدا الشكل لا 
يعني عدم وجود دار لضرب النقود بهاء وإنما صريبت 
بها الدراهم فبل ذلك التاريخ وبعده - # ضوء ما 
7 نب 14) 


(10) لمزيد من التفاصيل عن نقود الخليقة المأمون وما سجل عليها من 
كتابات انظر: عاطف منصور محمد رمضاتن, المرجع السابق» 
ص ص 218- 241. 

(11) محمد أبو الفرج العش. النقود العربية الإسلامية المحفوظة لي 
متحف قطر الوطني: الدوحة, 1404 ه / 1984 م؛ ص 379. 

(12) ياقوت الحمويء المصدر السابقء المجلد الأول. ص ص 379 - 
51. 

(13) حسين مؤنس. المرجع السابقء ص 216. 

(14) نشرأ.د عبد الرحمن فهمي درهم ضرب بردعة ومؤرخ 
بسنة 166 ه من عهد الخنيفة العباسى محمد المهدي (158 - 
9 م / 785-774 م). عبد الرحمن فهمي: موسوعة النقود 
العربية وعلم النمياتء. فجر السكة العربية. دار الكتب 
بالقاهرة. 1965 ص 494: 70 .2 و يأك .08 :2811101015 
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ونقش بهامش الظهر الاقتباس القرآني من سورة 
التوبة أية رقم 33 وهي نفس الآية رقم 9 من سورة 
الصفء والتي لم ترد على النقود كما وردت 
والستيك الستورق مضانك افقنانها سن البرقة 
الكريم المنزه عن أي تحريف أو زيادة أو نقصان. 

ونقش هذا الاقتباس على النقود العربية الإسلامية 
منذ تعريبها 2 العصر الأموي ثم # العصر العباسي 
وحتى سقوط الخلافة العباسية © يغداد سنة 656 ه 
587 كهيا نشت أميكا تنكو اتدول التايكه: 
للخلافة العباسية:. وكذتك النقود الفاطمية: 
والأيوبية» والمملوكية حتى نهاية عصر دولة المماليك 
الجراكسة سنة 923 ه / 1517 .(15) 

ولم تنقش هذه العبارة على نقود الدولة العثمانية 
التي حذفت الكتابات والآيات القرآنية من على النقود 
بحجة ألا يدنسها غير المسلمين من اليهود والنصارى 
المتعاملين به (16) 

ودرحيي الشيت نه انكتشان تقتش | الافتساسن 
القرآني على النقود الإسلامية من العصر الأموي وحتى 


إلى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, مرسل 
من ربه بدين الحق وهو دين الإسلام لبداية الناس» وأن 
الله ناضره وظاهره غلى كل الأديان ولو كان ذلك 
ركم تزه سكين االكرون لا 1 
وممايلفت النظر # كتابات هذا الدرهم 
ويسترعى الانتباه أن الخطاط لم يراع المسافات بين 
اللكحوو قت :و العكاور اف :قاطا نحشي التسروف علس 
حساب حروف أخرىء وخاصة # كتابات هامشي 


الوجه والظهر: مما يؤكد أن هذا الخطاط غير عربي 


(15) فرج الله أحمد يوسف, المخطوط السابق» ص ص 19 - 39 
(16) أحمد السيد محمد الصاويء النقود المتداولة 4 مصر العثمانية ؛ 
مخطوط رسالة دكتئوراة. كلية الآشار. جامعة القأهرة». ” 


د. رمضان صلاح الدين أبو زيد 


عير أسلويه © تنفيذ كتابات هذا الدرهم عن 


شخصيته غير العربية. 


وبمقارئة الدرهم موضوع البحث بالدراهم العباسية 
المعاصرة له والمحفوظة بمتحف قطر الوطني بالدوحة 
والتي نشرها د. محمد أبو الفرج العش يتبين لنا أن 
الدراهم العباسية هذه تراوحت أوزانها ما بين 2 جرام 
إلى 4.11 جرام. كما تراوحت قياسات أقطارها ما 
بين 19 مم إلى 27.8 مم. 


وتكمن أهمية هذا الدرهم © كونه فريدا على 
مستوى العالم لم يسبق نشره أو نشر مثيل له من قبل» 
ويمثل إضافة جديدة للنقود العباسية بصفة خاصة 
والإسلامية بصفة عامة. كما أنه يمثل أقدم إصدار 
نقدي معروف للدراهم المضروبة بمدينة عسكر 
مكرم على مستوى العالم» وقبل الإصدار الذي كان 
معروفا أنه الأقدم بسبعة وتسعين عاما. كما أنه 
يؤكد سياسة الحليفة العباسي أبي جعفر المأمون 
الذي زاد من عدد دور الضرب 4# الدولة العباسية؛ 
خاصة بعد انتصاره على أخيه الأمين 198 ه/ 813 م 
وخضوع العالم الإسلامي لسلطانه كخليفة أوحد 
لذلك بادر بإصدار النقود ل معظم دور السك للإعلان 
عن هذا الانتصار. 


كما أن ظهور اسم مدينة بردعة بإفليم أذربيجان 
على ظهر هذا الدرهم يؤكد أنها كانت مدينة تداول 
هذا اكورهم بوه الأدرون مكرا ماك وساتد ا 
ومعمولاً به 2 العالم الإسلامي 2 ذلك الوقت (العصر 
العباسي). 


- 1991. ص 151. 
(17) القرطبي (أبو عبد الله الأنصاري): الجامع لأحكام القرآن: 
الطبعة الثالثة. القاهرة. 1387 ه / 1967 ج 8: ص 121. 


ليذ - إ 5 
فق 202 معو دل لمتحف قطر 1 : 
ل َه كر 
درهم عباسي فريد ضرب طنى 


الوحصهك: 


لدم 
نّ كتانئات وحك | هم 
4 شكخكل يوضحا : 3 
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د. رمضان صلاح الدين أبو زيد 


لوحة وشكل يوضحان كتابات ظهر الدرهم 


العصور. المجلد السابع عشر) ازع الئابي» 3 -- 41 (2007م) 


دور الولاة من بني العباس فج إد ارة بلا الشام 
فى المصصر العباشج الأول (750/132 - 232 ه/846 م) 


د. فيهل عبد الله بي حمد 


ملخص أل لسسعحث : 


تفتقر المكتبة العربية إلى دراسة متخصصة تتناول دور الولاة من الأسرة العباسية 2# إدارة بلاد 
الشام خلال العصر العباسي الأول (750/132 - 232 ه/846 م)؛ لذا جاء هذا البحث ليكشف 
اللثام عن جانب مهم من التاريخ الإداري لبلاد الشام 4 ظل بني العباس؛ متتبعا فيه ولاة بلاد 
الشام من البيت العباسي؛ وأهم الإنجازات التي تحققت 2# عهدهم. 


ونوصل البحث إلى عدة نتائج منها؛ حرص الخلفاء العباسيون »# الاعتماد على أقريائهم من 
بني العباس © إدارة بلاد الشام؛ لثقتهم بهم من ناحية؛ ومكافأة لهم على جهودهم الكبيرة التي 
ييدلوها 8 تكببت ركان النوقة فسن تاحينة خرف فهيلة عن ذلك فقن تفلف عضن الودة 
العباسيين بالحنكة والدهاء: وكانوا من أعظم رجال البيت العباسي وأقدرهم على إدارة شؤون 
البلاد. ولا غرابة 4 ذلك فهم أهل الدولة وعمادهاء ويلغ عددهم حوالي(ستة وعشرين) والياء 
وكان معظمهم من العمومة (أعمام الخليضتين أبي العباس (132 ه/750 م - 136 ه/754م ) 
وأبي جعفر المنصور(136 ه/754 م - 158 ه/774 م) وأبنائهم وأحفادهم؛ لكن تلك الاستعانة 
بالأسرة العباسية ضعفت # أواخر العصر العباسي الأول إذ حل العنصر التركي مكانها . 


وبالرغم من تعاقب عدد كبير من أفراد الأسرة العباسية على إدارة بلاد الشام؛ إلا أن معظم 
الخلفاء حرصوا على تقصي أخبار الولاة من خلال البريد» ويث العيون. فعاقبوا من تطاول منهم 
على الخلاقة او قضواطن القياء تواجباته وذتك بالعزل: أو مصادرة املاكة او يكنيهما مما . 

واتضح أخيرا أن بعض الولاة العباسيين كانت لهم جهود كبيرة ف تثبيت أركان الدولة؛ 
بالقضاء على الحركات المناهضة للخلافة:؛ والتصدي للأطماع البيزنطية # العالم الإسلامي؛ 
وضبط الأمن والنظام ل البلاد؛ بالإضافة إلى القيام ببعض الإصلاحات الداخلية # الولاية. 


5 0 5 ان 5 1 
هيك : ومن رفح أو العريش جنويا حتى يلاد الروم من 


ترس كل غربا حكن ائلة:(العقية) إن الكرات شدرقاء: العتاسى الأرن يغود ف اساسة إن ها كان سائدا + 


(1) ياقوت الحمويء شهاب الدين (ت 626 ه/1228 م): > شهاب الدين (ت 749 ه/1349 م): التعريف بالمصطلح 
معجم البلدانء» دار إحياء التراث العربي». بيروت. 1979 الشريف: تحقيق محمد حسين»: ط] ء دار الكتب العلمية. 
مء 3 5 ص ص [31- 2 ؛ ابن فضل الله العمري. 5- بيروت: 1988م ص ص 224- 225 
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عهد الخليقة عمر بن الخطاب ( 13 ه/634 م - 
3ه/643م):» فقد كانت بلاد الشام مقسمة إلى 
أربعة أجناد هي: حمص ودمشق والأردن وفلسطين 2) 
ولعل الضرورة العسكرية هي التي أوجبت مثل هذا 
التقسيم: لأن الشام كانت تواجه تهديدا مستمراً من 
ونير نكلية ‏ لنيةا نكمم كان عدو مطيك قرفا 
عبتكره ميدكا المفاء هو امدق الساعرية القاحة له 
ف ال قروطها لاعف اوايها ريح ٠”‏ 

ويكليبر أن همنه التعسيييياتك فاتك :قاكدة حك زليه 
العمير الأمو ينه ترائد لكان النيركاي وان 
قنسرين وإنطاكية والثغور أصبحت جنداً مستقلا عن 


وك العصر العباسي الأول (750/132 - 232 ه/ 
6 ه«) بقيت تلك التقسيمات الإدارية على حالها 
إلى أن تولى هارون الرشيد الخلافة (786/170 - 
3 ه/808 م) حيث زاد اهتمامه بتحصين الثغور 
الإسلامية وحمايتها من الاعتداءات البيزنطية: لذا 


استحدت ولاية خاصة بهاء وجعل عليها واليا يدير 


(2) ابن الشحنة : حسين بن محمد (ت 890 ه/ 1467م)., الدر 
المنتخب # تاريخ مملكة حلبء دار الكتاب العربي وعالم 
التراث: دمشقء (دت). ص 9؛ الدوري: عبد العزيز: 
العرب والأرض # بلاد الشام ل صدر الإسلام» المؤدتمر 
الدولي لتاريخ بلاد الشامء الجامعة الأردنية» عمان» 
4م. ص 26. 

(3) خماش.: نجدة: الشام له صدر الإسلام: دار طلاسء 
دمشق. 1987م. ص 213. 

(4) البلاذري. أحمد بن يحيي (ت 279 ه/ 892م): فتوح 
البلدان: تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع, 
مؤسسة الرسالة: بيروت.1987م. ص 180 : قدامة بن 
جعفر(ت 338 ه/ 949م), الخراج وصناعة الكتابة , 
تحقيق محمد حسين الزبيديء دار الرشيد »ء العراق» 
1م ص 299. 

(5) البلاذريء فتوح البلدانء ص 180 ؛ ياقوت الحموي»: معجم 
البلدان: ج 4ء صن 164. 

(6) قنسرين: مدينة قرب حلب من جهة حمص غير بعيدة عن 
العواصم. ياقفوت الحموي » معجم البلدانءج 4غ: ص 93. 

(7) الثفور: جمع ثغرء وهي المواقع القريبة من بلاد الروم: وتضم 
طرطوس وأذنة والمصيصة : وما يضاف إليها. وتعرف > 


شؤونها"". ففصل الجزيرة وقنسرين!) عن الثفورا"!. 
وجعل هذه الأخيرة ولاية واحدةء وأطلق عليها اسم 
العواصم7”). فقد ذكر البلاذري (ت 279 ه/ 892 م) 
أن " أمير المؤمنين الرشيد هارون بن المهدي أفرد 
ويه وككوره تهون لتك حت | والعكدا و لون 
ةا ودلوك!0!) ورعبان!!') وقورس2 ' وإنطاكية 
وتيزين/” ') وسماها العواصم؛ لأن المسلمين يعتصمون 


بها فتعصمهم وتمنعهم إذا انصرقوا من غزوهم, 
14 
وخرجوا من الثغر. وجعل مدينة العوا فتع كلت" ١‏ 


لقد تعاقب على إدارة بلاد الشام عدد كبير من 
الولاة العباسيين خلال العصر العباسي الأول 
(750/132 - 232 ه/846 م) ؛ لذا حاول هذا 
البحث الإجابة عن بعض التساؤلات التالية: ما 
الأسباب التي دفعت الخلفاء العباسيين لتكليف 
أقربائهم إدارة بلاد الشام خلال ذلك العصرة وكم 
كان عددهم؟ وما أسباب عزليم 5 ثم ما أهم المنجزات 


التى تحققت ل عهدهم؟ 


> الثغور التي تلي الشام بالثغور الشامية. أما الثفور التي تلي 
الجزيرة فتسمى بالثغور الجزرية. ابن حوقلء أيو القاسم 
محبين ذك 367 4977 كفيو أرط مضب 
الحياة. بيروت: (د.ت). 154 ؛ ياقوت الحموى: معجم 
البلدان, ج42 ص ١:79‏ 80. 
(8) العواصم: جمع عاصم وهو المائع: وهي عبارة عن حصون 
موانع تفع بين حلب وإنطاكية : وعاصمتها إنطاكية. 
يافوت الحموى: معجم البلدان. ج 4: ص 165. 
(9) منبج: مدينة بينها وبين حلب عشرة فراسخ (60 كم ) 
قتريبا :القن السابق ع كين 206 
(10) دلوك: بلدة صغيرة تقع 4 نواحي حلب. المصدر السابق» ج 
2ص 461. 

(11) رعبان: مدينة © الثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات. 
المصدر السابقءج 3: ص 1 35. 

(12) قورس: مدينة قديمة تقع ل نواحي حلب. المصدر السابق: 
قدص 412 

(13) تيزين: قرية كبيرة تقع 4 نواحي حلب. المصدر السابق؛ ج 
2 ص66 

(14) البلاذري» فتوح البلدان» ص 180. 
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وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرهما؛ وضعت وسبب عزلهم؛ ودرجة قرابة الوالي من الخليفة؛ ويظهر 
جدولا يبن أسماء ولاة بلاد الشام من بني العباس -2 ذلك 2 الشكل التالى: 


الوالي 


2 
6 ه/154م 


القسم الأول 
(دمشق والجولان 


وحمعمص والأردن 


3 ه/750م حيث 
تيل واليت] غلدين 
:1 لمن ا ثم 


البلقاء(19) سنة 135 


حتى سبنة 136 
ه/753 0 


000 1 | 


(15) ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري. (ت 276 ه/ 889 م): المعارف: دار إحياء التراث العربي»: بيروت: 1970 م. ص 
3 ؛ الطبري: محمد بن جرير. (ت 310 ه/ 922 م). تاريخ الرسل والملوك»: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط 4؛ دا 
المعارفء القاهرةء 1967 م: ج 7. ص 458؛ ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علىي. (ت 597 ه/ 1201م). المنتظم # تاريخ 
الملوك والأمم: تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط 1 . دار الكتب العلمية : بيروت: 992 1[م: بج 7 : 
ص 315. 322. 326؛ القلقشندي. أحمد بن عبد اللّهء (ت 821 ه/ 1417م ): مآثر الأنافة 2 معالم الخلافة: تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» (د.ن): الكويت. 1964 م: ج 1: ص ص 181- 182. 

(16) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي الشقرى: وقصبتها عمان. ياقوت الحموي : هه املد ص 489. 

(17) الطبري: تاريخ الرسل؛ ج 7: ص 460, 467؛ الكندي: محمد بن يوسف. (ت 350 ه/ 961م): ولاة مصرء تحقيق حسين 
نصارء دار بيروت؛ دار صادر: بيروت: 1959م: ص 123 ؛ القلقشندي. أحمد بن عبد الله. (ت 821 ه/ 1417م). صبح 
الأعشى ذ صناعة الانشاءء دار الفدكرء دار الكتب العلمية : بيروت: 1987م: ج 3: ص 486؛ الممقريزي. تقي الدين. (ت 
5 ه/ 1442م). المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مكتبة المثنى» بغداد ٠(ددت):‏ ج 1 : ص 304. 

(18) الكنديء: ولاة مصرء ص 127. 


دمشق والأردن 137 ه/755 ح 


هم/1/759- 
5 ه/ 771 م 


وقاته سيم 


7717م 


(19) ابن عساكر: على بن الحسن. (ت 571 ه/ 1175م): تاريخ مدينة وفشق + ا(عنادة نل أوفى > “عن اللةمن كوتب). تتحفيق 
شكرى فيصل : دوحية النحاس» رياض عبد الحميد » مجمع اللغة العربية» دمشق: 1982م: ص 223. 

(20) يزيد بن أسيد تولى الجزيرة قبل العباس بن محمد اخو الخليفة المنصور. سيآتي الحديث عنه لاحقنا ‏ هذا البحث. 

(21) الطبريء تاريخ الرسل» ج7: ص 341؛ الصفديء صلاح الدين (ت 764 ه/ 1362م): أمراء دمشق 2# الإسلام: تحقيق صلاح 
الدين المنجد . مطبوعات المجمع العلمي بدمشق. 1955م: ص 47؛ ابن كثير. إسماعيل بن عمر القرشي (ت 774 ه/ 
02م البداية والنهاية : ط2 ؛ مكتبة المعارف» بيروت,.1990م : ج 10 : ص 113 ؛ ابن خلدون: عبد الرحمن (ت 808 ه/ 
5م العير وديوان المبتدأ والخبر 4 أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير: دار الكتاب 
اللبناني: بيروت1957م: ج 3: ص 428. 

(22) اليعقوبي: أحمد بن أبى يعقوب (ت 284 ه/ 598م): تاريخ اليعقوبي»؛ منشورات المكتبة الحيدرية , النجف: العراق. 1964م: 
ج 3. ص 122 ؛ الطبري: تاريخ الرسلءج 7: ص 511؛ الصفديء؛ أمراء دمشقء ص 42؛ ابن كثيرء البداية: ج 10 » ص 7 7. 

(23) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي»: ج 3. ص 122 ؛ الصفديء أمراء دمشق: ص 65. 

(24) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج 10 ؛: تحقيق محمد أحمد دهمان: المجمع العلمي العربي؛ دمشقء (ددت): ص 592؛ الصفديء 
أمراء دمشق: ص 54. 


عبد الوهاب عنها!/2) 


مدة 0 
الولاية سبب العزل 
ظ 
لم | لم تدكر بر 
لم الم تذكر [اء 
تذكر :. 
5 
5 
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تذكر 
لم تذكر 


تذكر 


(25) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: ج 3: ص 122. 

(26) المصدر السابقء: ج 3: ص 122. 

(27) ابن عساكر:ء تاريغ دمشقء ج 10 : ص 592. 

(28) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج 3. ص 122 ؛ ابن عساكر. تاريخ دمشقء ج 10 : ص 592؛ الصفدي: صلاح الدين (ت 764 ه/ 
2م ).: تحفة زوي الألباب فيمن ححكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب: تحشيق إحسان بنت سعيد : وزهير حميدان : 
منشورات وزارة الثمافة » دمشق: 1991م. ص 216. 

(29) ابن قتيبة»: المعارف: ص 163 ؛ | 
لمداز8) 750-813 .12 ةق بلماععم لأكوططى لإأموط عطا ما سمعلمسيمء 021 عتقطءمه امه عط صا انها أعامطكت بكاعاطعك .] 


5120 أن نحروؤو!] عط مه ((1 .م 1059 /! .له [45 -(1 .ة 11/750 .لذ 132 علولنء2 لتكوططة عغطا عمامنانا مقر -اج 
,567 ,1990 ,رمقلتتسف تمتتقطد -أج 


0017- نتان : ن | يذكر ابن عساكر 
9 ه/775م 5 أ حكن الوفات قن 
الذي كان واليا 
على دمشق عند 
وفظاأةا مهمدي 5 


إيراهيم فتولاها 
1 30 
زمن المأمون! ( 


9 ه/775م آ | ( المرة الأو لى)(31) 


3 ه/ 1779م كر | ( المرة الأورى) (32) 


شق والازون : : | (المرة القانية) (33) 


رفن 0 ه/786م 


1-0 نتاد : ل لامي 337 


(30) البلاذري: أحمد بن يحيي (ت 279 ه/ 892م): أنساب الأشراف (العباس بن عبد المطلب وولده). ق 3. تحقيق عبد العزيز 
الدوري» دار فرانتس شتايز بفيسبادن. بيروت. 1978م: ق 3. ص 127 ؛ الصفديء أمراء دمشق» ص 89. 

(31) ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج 14 . ص 770؛ الصفديء أمراء دمشق: ص 73. 

(32) ابن الأثيرء عز الدين (ت 630 ه/ 1232م): الكامل ذ التاريخ: ط 5: دار اللكتاب العربي: بيروت: 1985م: بج 5: ص 63. 

(33) ابن عسامكرء تاريخ دمشقء ج 2 : تحقيق صلاح الدين المتجد ء المجمع العلمي العربي: دمشق. 1954م. ص ص 447 - 448؛ 
الصفديء أمراء دمشق. ص 3؛ المقريزي: تفي الدين (ت 845 ه/ 1442م): المقفى الكبير: تحقيق محمد اليعلاوي: دار 
العرب الإسلامي؛ (د. م)ء(د. ت)؛ ج 1ء ص 179. 

(34) ابن عساكرء تاريخ دمشق؛: ج 14 . ص 770؛ الصفديء أمراء دمشق: ص 75. 
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72 
5 ه/791م 


(المرة الغالقة) (35) 


792/6 م 


7 
8 ه/794م 


(36) المصدر السابق: ج 10 . ص 338: ابن الأثيرء الكامل: ج 5. ص 92: الذهبي. محمد بن أحمد (ت 748 ه/ 1347م ): العبر 
خبر من غبرء ج 1 : حققه أبو هاجر محمد السعيد زغلول. دار المكتب العلمية ؛ بيروت١(د.‏ ت)ء ص 32. 

(37) الصفديء أمراء دمشق: ص 53؛ أبو المحاسن: يوسف بن تفري بردى (ت 874 ه/ 1469م). النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر 
والشاهرة» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتبء وزارة الثقافة والإرشاد القومىء القاهرة 1963م: ج 2. ص ص 118 - 119. 

(38) ابن عساكر: تاريخ دمشق : ج 2: ص 778: الصفدي»: أمراء دمشق. ص 9. 

(39) الصفدي: أمراء دمشق: ص 89 أبو المحاسن» النجوم الزاهرة: ج 2: ص 86. 

(40) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: ج 3: ص ص 147- 148؛ ابن عساكر» تاريخ دمشق»؛ ج 2: ص 778. 


9 ه/795م 


2 ه/798م 


5 نتان كر (المرة الأوى) (43) 


7 ه/802 


8027م 


7 
0 ه/805 م 


الفترة فالذهبي ذكر 
إبراهيم بن المهدي: 
والأرجح انه تولاها 
عقب ولاية سليمان 


(41) ابن الأثيرء الكاملء ج 5: ص 107 ؛ ابن كثير: البداية : ج 10 : ص 187. 

(42) ابن العديمء كمال الدين (ت 660 ه/ 1261م): بغية الطلب 2# تاريخ حلب؛: تحقيق سهيل زكار: (د. ن): دمشق. 1988م : 
ج 3. ص 1468 ؛ الصفديء أصراء دمشق؛ ص 8. 

(43) الذهبي؛: محمد بن أحمد (ت 748 ه/ 1347م): سير أعلام النبلاء. ط 2 : موسسة الرسالة . بيروت:1982م. ج 10. ص ص 
7 - 5358: الصفديء أمراء دمشقء ص 4. 

(44) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج 7: تحقيق محب الدين العمروي؛ دار الفحكر : بيروت: 1995م: ص 158 ؛ الصفدي: أمراء 
شق هن 3 

(45) ابن عساكر. تاريخ دمشق : ج 7 ص 1538 ؛ الصفضدى» أمراء دمشق. ص 38. 
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بن أبي جعفر المنصور 
حيث انتهت ولاية 
هذا الأخير سسنة 
0 ه/ 46(.806). 


7 
4 ه/809 م 


4 ه/809 م ت: | (المرة الشانية ) (48) 


6 ه/811م توغ قبل أن 


: الأمين ْ 57 
١‏ 4هم/809 م 


(46) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج 7. ص 160 ؛ الذهبي : أعلام التبلاء: ج 10 : ص 339. 

(47) ابن الجوزي: المنتظم: ج 10 . ص 3: ابن العديمء كمال الدين (ت 660 ه/ 1261م): زبدة الحلب ‏ تاريخ حلب: ج1 : تحقيق 
سامي الدهان. المعهد الفرنسي للدراسات العربيةء دمشق:1951م: ج 1 : ص 64. 

(45) ابن عساكرء تاريخ دمشق: ج 7 لل ل لل تال 

(49) الصفديء أمراء دمشق. ص 88. 

(50) البلاذريء انساب الأشراف؛ ق 3. ص 94؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج 10 : ص 3: ابن العديم» بغية الطلب: ج 3.: ص 7 146. 

(51) ابن عساكر: تاريخ دمشق: ج 2: ص 466. 


يتولاها سنة 


إبراهيم بن 
عبد الوهاب 


ابن إبراهيم بن 
محمد بن علي 


ان عسد الله 
بن العياس 


المأمون 


المأمون 


(52) الصولي: محمد بن يحيى (ت 333 ه/ 206 أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق؛: نشر. ج» هيورث: ط 2 ؛ دار 
المسيرة. بيروت.1979م. ص 16. 

(53) النويري. شهاب الدين أحمد (ت 733 ه/ 1332م): نهاية الأرب ل فنون الأدب؛ ج 23 : تحقيق محمد جابر عبد العال: 
المكتبة العربية:ء القاهرة. 1984م. ج 23 . ص 187 ؛ اللكتبي . محمد بن شاكر (ت 764 ه/ 1362م): فوات الوفيات 
والذيل عليها . تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروتء 1974/73م: ج 2: ص 398. 

(54) الرقة: مدينة مشهورة على الضرات بينهها وبين حران مسيرة ثلاثة أيام. ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج 2: ص ص 
3 - 414. 

(55) ابن قتيبة » الممارف. ص 163 ؛ البلاذري: انساب الأشراف. ق 3.: ص 278. 

(56) الطبريء تاريخ الرسل؛ ج 8.ص 620. 

(57) المصدر السابق. ج 8ءص 620؛ الثعالبي. منصور عبد الملك (ت 429 ه/ 1037م): لطائف المعارف: تحقيق إبراهيم الأبياري: 
حسن كامل الصيرةك: دار إحياء الكتب العربية : القاهرة. 1960م: ص 141. 


3 ه/828م و ةا ةا 


وخصص لسة 


دينارا””) 
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مضيو سس وري سس وروي سس سس روي 101 ااا ا ل ا ا 01101111110 


3 ه/8528 م (ي© ولاية واحدة) 


وختصصضص له 


0 
تولى حرابهها 
وخراجها وضياعها 


3 ه/837م 


5 ه/839ه 
ان يكين اللة ينين 
عيد العزيزأناب 

5 59 
الوائق عليها!”) 


(58) الطبريء تاريخ الرسل؛ ج 8 .ص 620؛ الصفديء صلاح الدين (ت 764 ه/ 1362م): الوا بالوفيات: ج 16 : تحقيق وداد 
(59) ابن العديم» زبدة الحلب: ج 1:ء ص ص 69 - 70. 
)60( المصدر السابق: 2 1 ص 70. 
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يتبين من الجدول السابق ما يلي: 


ذلك تتمثل فيما يلى: 


|- نغة الحلقاء العباسيين بأقريائهم,. كهم العمومة 
(أعمام الخليفتين أبي العباس (132 ه/750 م - 


101 اتكلنتاء الساسميوة كان (اسبووحيه عدي 
كيوفة التشيي :1ه كرت ركان الدولةة ومتال ذلك 
عبد الله بن علي وصالح بن على وعبد الصمد بن 
علي: فهولاء انتقلوا من الحميمة!!") (جنوب الأردن) 
مع بقية أغراد الأسرة العباسية إلى الكوفة!62) 2# أثناء 
التدعوةالسرية زكر القيكن على :(إنراهيم الامناف 537 


(61) الحميمة: بلد من أرض السراة من أعمال عمان © أطراف 
من 1986 
المحاسن : النجوم الزاهرة؛ ج 2 صس 1 1. 

(63) البلاذري؛ أنساب الأشراف: ق 3. ص 178 ء اليعقوبي؛ 
الفياشية وفيه اخبنان السام ولد تق عبن لعزي 
الدوري؛ عي سل الجيبار المطلبي ؛: دار الطليعة. 

(64) الزاب: هو نهر الزاب الأعلى بين الموصل وأربل. ومخرجه 
من بلاد مشتكهر. يافوت »: معجم البلدان: م 22 صن 
603 

(66) باب الجابية: يقع غرب دمشق» عرف بذلك نسبة إلى قرية 
الجابية. ابن شداد : عز الدين (ت 684 ه/1285م): 
الأعلاق الخطيرة © زكر أمراء الشام والجزيرة: (تاريخ 
مدينة دمشق) تحقيق سامىي الدهان. المعهد الفرتسي 
ابن أعثم الكو (ت 314 ه/926م): كتاب الفتوح : 
تحقيق سهيل زكار : ط [ : دار الفكر: بيروتء: 
02أإمء ج 3 ص ص 342 - 3 الازدي: 


كما كانوا على رأس الجيش العباسي الذي هزم 
بحعقة 132 مأة750/6 م ثم حاصروه 2 دمشق,» 


فكان عبد الله بن على على الباب الشرفقي: وصالح 


ابن علي على باب الجابية!©©) وعبد الصمد بن علي 677 


على باب الفراديس!؟. ثم تتبعوا فلول بني أمية 2 
الشام: فقتلوا عدداً كبيرا منهه(9. 


ولما فتحت أبواب دمشق بالقوة 2 رمضان 132 ه/ 
نيسان 750 م فر الخليفة مروان من دمشق إلى الأردن 
ففلسطين شم إلى مصرا"). وتبعه صالح بن علي 
فدارت المعركة بينهما عند فرية بوصيرء فهزم 
الجيش الأموي وقتل مروان!!”) ٠»‏ وحمل رأسه إلى أبي 


العناسة. ا الكو نه أواقين زف الحسة 132 هد 


> أبو زكرياء يزيد بن محمد (ت 334 ه/ 945م)»: تاريخ 
الموصل. تحقيق علي حبيبة : لجنة إحياء التراث 
الإسلامي: القاهرةء 1967م. ص 134. 

(68) باب الفراديس: يقع ل السور الشمالي لدمشق. أبو البقاء 
البدري »عبد الله بن محمد (ت 887 ه/ 1482م): 
نزهة الأنام ل محاسن الشام . ط]! . دار الرائد العريبي» 
بيروت: 1980 م: ص 17. 

(69) اليعقوبيء تاريخ؛ ج 3: ص 91ء الطبري. تاريخ : ج 7 ؛ 
ص 438؛ الذهبي؛ محمد بن أحمد (ت 748 ه/ 
7م ). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
حوادث ووفيات (121 - 210) تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري. ط 1 ٠‏ دار الكتاب العربى»: بيروت. 1990م ؛ 
ص 362. ابن كثير: البداية: ج 10 : ص 4/. 

(70) البلاذري: أنساب الأشراف؛ ق3ء ص ص 103 - 104 : 
اليمقوبي: تاريخ؛ ج 3 : ص 86 ؛ 

بأكقةط 116 1010 وتعمصفظ عاعقا8 لملمعقطذ عطاوملا 
16 .م ,1983 بمعلزعنا اأضظ .ل .خا 

(71) اليعقوبي. تاريخ» ج 3: ص 86: الطبريء تاريخ الرسل»: 
ج 7 ص 441. الازديء الموصلء ص 137. 

(72) الجاحظء عمرو بن بحر (ت 255 ه/868م): كتاب 
التاج # أخلاق الملوك؛ تحقيق احمد زكي باشاء ط 1 : 
المطبعة الأميريةء القاهرة. 1914م. ص ص 106 - 
7؛ البلاذريء أنساب الأشرافء ق 3ء ص 100 : 
الكندي ؛ ولاة مصرء ص 118. 
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التالي: 'إنا اتبعنا عدو اللّه الجعدي حتى الجأناه إلى 
أرض عدو الله شبيهه فرعون فقتله بأرضه"7). 

لذا فبعد هذا النصر الكبير الذي أحرزه كبار 
رخال البيبة العناسسى :ةا مريفة الشلؤاكه الأموية الا 
نستغرب # اعتماد الخلافة العباسية عليهم ح إدارة 
شؤون البلاد؛ بل ذهبت بعض المصادر التاريخية إلى 
أبعد من ذلك؛ فذكرت أن الخليفة أبا العباس عهد 
بالخلافة من بعده إلى عمه عبد الله بن علي الذي قاد 
المعركة ضد مروان بن محمد(126 ه / 744 م - 
2 ه/750م) آخر خلفاء بني أمية؛ فقد ذكر 
البلاذري (ت 279 ه/ 892 م) أن أبا العباس خاطب 
أهل بيته قبيل قتاله لمروان بقوله : من انتدب له من 
أهل بيتي فهو الخليفة بعدي"29). 

و رواية تاريخية ثانية؛ قال عبد الله بن علي إن 
أباالعباس دعا آل بيته حين أراد فتال مروان 
فقال: " منّ انتدب منكم فسار إليه (للروان) فهو ولي 
عهدهء فلم يخرج له غيري فعلى هذا خرجت من عنده: 
وككاليك :سين قتلة1197. زووة حير ؤللك د معظلم الصادز 
التاريخية العربية الإسلامية©". 

ج- اتصف بعض الولاة العياسيين بالحنحكحة 
والدهاء؛: فمثلاً وصف الذهبي(ت 748 ه/ 1347م) 
عبد الله بن علي بقوله: " كان أحد دهاة الرجال, 
ومن الشجعان الأبطال"7”. 


(73) الطبري: تاريخ الرسلء ج 7: ص 441. 

(74) البلاذري: أنساب الأشراف؛ ق 3: ص 105. 

(75) الطبري» تاريخ الرسل » ج 7 ص 47/4. 

(76) اليعقوبي» تاريخ؛ ج 3: ص 104 ؛ مجهولء (ت ق 4 ه/ ق 
5م ).ء العيون والحدائق ‏ أخبار الحقائق: ج 3 ١‏ نشر م. 
ج. دي جويه (©10680686 .[./7) : 18569م: مطابع بريل, 
ليدن؛ ج 3.: ص 217؛ ابن طاهر المقدسيء. مطهر(ت 
7ه 1113م). البدء والتاريخ: م 5: (دن): 
باريس. 1916م: ص ص 76- 77؛ الصولي: أشعار. 
ص 297 ؛ ابن أعثم. كتاب الفتوحءج 3.: ص 305. 


وكان عبد الله بن علي هو الذي شجع أبا العباس 
عدن الختسورءتوزلتف اقول وصنون هيت اللصنودة لك 
الكوفة!ة/). كما كان عبد الله بن علي من بين 
البذيق اللتاووا غلنن اب الفعتا سن مت الوا نئي 17 
ويلاحظ أيضا أن أبا جعفر لم يثنه العزم عن الاستماع 
لرأي عمه عبد الله بن علي بقتال محمد "ذي النشس 


الزركية" العلوي!”ة). 


أماعبد الصمد بن عليء: قيصفه الصفدي 
رت 764 ه/ 1362ه) بأنه "كان كبير القدر 
معظما51) وهو الذي حاول إقناع الخليفة أبي جعفر 
بضرورة اتباع سياسة اللين والعفقو مع خصومه بدلا من 
الشدة والقوة: فقال لأبي جعفر: ' لقد هجمت بالعقوية 
حتى كأنك لم تسمع بالعفو ء فرد عليه أبو جعفر 
'لأن بني مروان لم تبل رمحهمء وآل أبي طالب لم تغمد 
سيوفهم: ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوفة اليوم 
خلماء؛. فليس تتمهد هيبتنا ‏ صدورهم إلا بنسيان 


الودو ا كيان اعقو 


قانن وا قلسي الحدوك العائق انون اللولكة مين 
الأسرة العباسية بلغ ستة وعشرين والياء وهم مرتبون 


(77) الذهبيء؛ تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات (121- 210): 
ص 196. 

(78) البلاذرىيء أنساب الأشراف؛ ق 3 : ص 139. 

(79) المصدر السابق» ق 3. ص 150. 

(80) الطبريء تاريخ الرسلء ج 7. ص ص 564 - 363. 

(81) الصفديء الول. ج 18. ص 450. 

(82) السيوطي: جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر 
(911 ه/1510م): تاريخ الخلفاء: تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد . (دن): بيروت: - 198م:. ص 267. 
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لفون عاى بخ صيد: اللفاقق العباسن 
العباس بن المأمون 


العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس 


عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس 


عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس 


عيد الملك بن صا بن على غود" اللفيخ الكباسن 


ير ]| يرم بر | شم 
بم | يم ]| نما | كل 


عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس 
الفضل بن صالح بن على بن عبد اللّه بن العباس 


الماسم ين هارون الرشيد 


هيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 


صم تسمم تسر سم نل نيم ليم يم 


محمد بن العياس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 


ورك هسك 


لم 
ل 


فوسئ نون لست يو لتقتو سيو كرد اليكينى نو على فق عدق الله هذا العساسن 


ثالشا: يتبين أن عدد ولاة بلاد الشام من البييت الولاة من بينى العياس على مدينة دمشق بيبسيعة ولاة 
العباسي أكثر من العدد الذي ذكره زامباور ‏ فقطوهم: عبد اللّه بن على. وصالح بن علي 
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وعيد الملك ين صالح. وسليمان بن المنصور» وأخيرا 


العباس ابن المأمون!”). 


وهو وذلك يمحظ خدسة عشرواليا عياسيا تولوا 
إدارة تلك المدينة وهم: العباس بن محمدء وعبد 
الصمد بن علي: والفضل بن صالح » وإبراهيم بن عبد 
الوهاب»؛: ومحمد ين إبراهيم بن محمد بن علي: 
وإسحاق بن عيسى بن علي» وموسى بن عيسى » 
والأمين» وإسحاق بن صالح بن علي: وإبراهيم بن 
المهديء وإبراهيم بن محمد بن إبرأهيم بن محمد » 
ومنصور بن المهدي: وإبراهيم بن عبد الوهاب يبن 


إبراهيم»: والقاسم بن هارون الرشيد » والمعتصم. 


رابعا: يظهر من الجدول السابق أن المعلومات قليلة 
عن تأريخ تعيين بعض الولاة وأسباب عزلهم»؛ ومع ذلك 
تشعر بعض الروايات التاريخية أن عزل معظم الولاة 
كان هدفه إفساح المجال أمام باقي أضراد البيت 
العباسي وغيرهم للمشاركة 2# إدارة الولايات. 


كما يعود تزايد هذا العدد من الولاة العياسيين 
إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية كش بلاد الشام 
بسبب كثرة الثورات المناهمضة للخلافة العياسية: 
وانخراط بعض الولاة ‏ الصراع ما يين يعض القبائل 
العربية (القيسية واليمنية)ء وييدو أن إبراهيم بن 
المهدي هو الوالي العباسي الوحيد على الشام الذي 
استطاع إيجاد التوازن القبلي بين اليمانية والقيسية؛ 


فساوى بينهمءإذ جعل جلوسهم 2 ديواته حسب 


(83) زامساورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة : ترجمة 
سسيدة إسماعيل كاشف وغيرها ء مطبعة جامعة فؤاد 
الأول القاهرة. 1951م. ص 48. 

(84) ابن عساكرء تاريخ دمشق: ج 7: ص 158. 

(85) المصدر السابق؛ م 42: ص 277. 

(86) المصدر السابق» م 42: ص 277. 

(87) المصدر السابق. م 42. ص 709؛ ابن خلدون: العيرء 
ج 3 ص ص 264 - 265. 

(88) ابن الأثيرء الكاملء: ج 5. ص 93؛ ابن خلدون» العبرء جج 
3 ص 466. 


منازلبم» وكان يجلسهم بالتناوب يوما عن يمينه ويوما 
آخر عن شماله. كما كان لا يقضي © أمر أحد 
منهم إلا نادى كش الحسي الآخر: هل مصلحة لأحد 
تشبهها فيقضيها!ة2. 

20 للخلاف المبلي الذي حدث بين اليمانية 
والقيسية # دمشق (792/176- 178 ه/0194) 
تعرض بعض الولاة للتفير» وهم على التوالي:عبد 
الضمدين علو !”1 وإبراهيم :ين هنا لنم من على 1591 
وإسحاق بن إبراهيم بن صالح بن علي !27 وموسى بن 
عسي كن فوس ين ين 1351 وعبد الملك بين صالح 


افوخ يي 


كرا شو انان در شن النولاة اوتنه 
بعضهم للخلافة مثل عبد الله بن علي" أو بسبب نقل 
الوالي إلى ولاية أخرىء فمثلا عزل الخليفة المأمون 
أخاه القاسم عن الشام ومصر وجعله على ولاية 
المغرب !81 


حكذلك يعود عزل بعض الولاة إلى ظلمهم 
وتقصيرهم 2# القيام بواجباتهم» ضفي سنة 154ه/ 
1م أمر أيو جعفر المنصور بعزل عبد الوهاب بن 
إبراهيم بن محمد عن فلسطين لسوء سيرتة. وروى 
الجهشياري (ت 331 ه / 942م) سبب عزل عبد 
الوهاب عن فلسطين بأن وفدا من أهل فلسطين قدم 
على أبي جعفر يشكون من ظلم واليهم عبد الوهاب؛ 
ومما قاله إبراهيم بن أبي عبلة للمنصور: 'فقما سمعت 


(89) ابن عيد ربه أحمد بن محمد الأندلسي (ت 328 ه/ 
9م) العقد الفريدء ط 1 : المطبعة الجمالية: 
مصر. 1913م: ج 2: ص 70 3. 

(90) الطبري: تاريخ الرسلء ج 7: ص ص 474 - 479؛ 
132/0) عأقطم211) 510ه0اطة عط 1 تقحطان كلتنامئة"! 
ع7 ,183-188مم,1969 ,20ل2طع823 ,(786 /170 - 
-آأة 8 طهلاسلطم .8 تلذ .8 للدااجلطهة اهه) بترعتاجا؟ 
رأألم8 .ل.ع ,متملكا 01 وتلعومماعتعوط عط1' ,ركوططهة 

40 .م ,]1 ,1978 ,مهلامعا 
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عهدا قط أجمع من عهد قرأه علينا عبد الوهاب منك: 
ثم عمد إلى جميع ما أمرته به فاجتنيه» وما نهيته من 
شيء فارتكبه . ثم سأل المنصور ابن مجير: ما وراك 
يا ابن مجيرة فأخرج له طائرا من كمه قد نتفه حي 
لم تبق عليه ريشة واحدة: فقال له: فارفت البلد يا 
أمير المؤمنين» وقد نتفه ابن أخيك حتى ترحكت كما 
تركين هزذا الطاكي فاعلير - التضووة: ‏ انكدارا 


نهدا ":وعزل ذلك الوك 021 


ويبدو أن أبا جعفر المنصور أراد إعطاء عبد الوهاب 
فرصة اخرى كى يفيرسياستة» فعينه واليا على 
الشام. لكن عبد الوهاب لم يتغيرء فقد ارتكب 
خطأ آخر يذ ولايته مذه: إذ قتل رجلا من آل غسان, 
فلما علم المنصور بذلك عاقبه؛ ويذكر ابن عساكر 
(ت 571 ه/ 1175م) حيف عاقب المنصور عبد 
الوهاب فيقول: "كنت جالساً عند المنصور 4 قصر 
الفضل بن صالح بدمشقء وهو مقبل علي يحدثني إذا 
دخل الحاجب فقال: عبد الوهاب بن إبراهيم بالباب»؛ 
فقتال يدخل ين الفاغلة» ويقند المتصون قضيب فال: 
فلما سمعت ذلك قمت فأمرني بالجلوس فجلست» 
ودخل عبد الوهاب فسلم: فقال: لا سلم الله عليك يا 
انق الما عنقم الى عون الوسنات تنه طلا ركم 
وجعل يحثو إليه وهو يقول: يا ابن فلانة الفاعلة حتى 
انتهى إليه فألقي بقضيبه قلنسوته: وجعل يضربه حتى 
وفع من رأسه حتى أدماه وهو يقول: يا اين فلانة تقتل 
الغساني» وتتعصبء فلو أنك إذ خرجت من ذنبك 


عممت 2 ولكن تعصبت كمن يعدك بسن العانى 7 


)92( الجهشياري : محمد بن عبدوس (ت 331 ه/ 2 
الوزراء. والكتاب . تحقيق مصطفى السقا وغيره 
الماهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: 
8مم. ص 137. 

(94) الطبريء تاريخ الرسلء ج 8. ص 46: 47؛ ابن الأثير: 
الكامل:ج 5. ص 385. 

(95) الطبري؛ تاريخ الرسل؛ جك ص 41 الصفدي»؛ أمراء 57 


د. فيصل عبد اللّه بني حمد 


ولعل السبب نفسه هو الذي جعل الخليفة المنصور يعزل 
أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة والثفور وذلك 2 
سنة 155 ه/772م كما عزل أبو جعفر أخاه العباس 
ابن محمد عن الجزيرة سنة 155 ه/771 م: ثم سجنه 
نع أن غرّمةاغالا وسيب :ذلك أن< نزيد بن أسيد 
والي الجزيرة قبل العباس بن معحمد - شكا 
للمنصور إساءة العباس له فقال: 'يا أمير المؤمنين؛ إن 
أخاك أساء عزلي»: وشتم عرضيء فقال له المنصور: 
أجمع بين إحساني إليك وإساءة أخي يعتدلا: فقال 
يزيد بن أسيد : يا أمير المؤمنين؛ إذا كان إحسانكم 


خامسا: يتضح من الجدول السابق أن حدود الولاية 
كان يتسع أحيانا ليشمل أكثر من ولاية 2 وقت 
واحد : ويكون عليها وال واحد : ودلك بحسب مكانة 
الوالي عند الخليفة؛ ضفي عهد الخليفة أبى العباس 
(750/132- 136 ه/745م) ضمت ولاية الشام 
كلا من دمشق والجولان والأردن وقنسرين وحمسص 
ويعلبك , وكان عليها عبد الله بن علي!”. 

أما فلسطن: فجمعت مع مصر وأطريقية : وكان 
عليها صالح بن على: كما جمعت لبذا الوالي الأخير 
تولى إدارة دمشق والأردن وذلك ع عام ل 
001005 


فنسرين والعواصم ودمشق 2 ولاية واحدة» ثم أفردت 


> رمشق » ص 47؛ ابن كشر: البداية: ج 10 . ص 13 1؛ ابن 

(96) الطبريء تاريخ الرسل؛ ج 7ء ص 460 467؛ الكندي: 
ولاة مصر ٠‏ ص 123 ؛ القلقشندي: صبح الأعشى» 3 
ص 486؛ المقريزيء تقي الدين: (ت 845 ه/ 1442م): 
(دالت) : م 1 0 ص 304. 

(97 الكندي ؛ ولاة مصدر ؛ ص 127. 
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98 000 
ان الو" ') والأردن كل منها 


2 ولاية نا فتولى إدارتها كل من الفضل بن 
صالح بن علىي» وأخوه عبد الله بن صالح: وعيد 
الوهاب بن إيراهيم بن محمدء وأخوه محمد بن 


وك خلافة المهدي (158 ه/ 0 9 ه/ 
5 ) تولى إبراهيم بن ع بن علي دمشق والأردن 
كت ولاية واحدة و(102). ؟ .كمأ ضيف إليه فيرص 2 عهد 


الخليفة البادي (169 /785م - 170 ه/1931)0786). 


وولى الرشيد سنة 186 د اه 0 إدارة 
الجزيرة والثقور والعواصم 
ثش ولاية واحدة؛ ثم ضمها مع بافي الشام إلى العراق 
ل ولاية واحدة: حيث جعل عليهما ابنه الآمين © سنة 
2 ه/1051.798). 


ا أما دمشق » كأستقلت 


الأمين(193 ه /508م - 198 ه/513م): تولى 


ال#ه 
سليمان بن أبى جعمر المنصور إدارة حمص ودمشق 2 
5 (106) 
وقت وأاحد 0 


أمالك عهد الخليفة المأمون (198 ه/813م - 


(98) المصدر السابق: ص 127. 

(99) اليعقوبي: تاريخ . ج 3: ص 122. 

(100) البلاذري: أنساب الأشراف. ق 3. ص 275. 

(101) ابن عساكرء. تاريخ دمشق: ( عبادة بن أوف - عبد الله 
ابن ثوب): ص 223. 

(102) البلاذري» فتوحء ص 180. 

(103) ابن عساكرء تاريخ دمشق: ج 2: ص ص 447 - 
8 ؛ الصفدي. أمراء دمشق»: ص 3. المقريزي» المقفى , 
ج 1: ص 179. 

(104) الطبريء تاريخ الرسل؛: ج 8:ء ص 273: مجهول» 
العيون: ج 3. ص 303؛ نجدة خماشء. التنظيم الإداري: 
ص 107. 

(105) ابن الأشيرء الكامل: ج 5. ص 107 : ابن كثير: 
البداية. ج 10ء ص 187. 

(106) ابن عساكر» تاريخ دمشق, ج 7 ص 160؛ الصفدي .> 


واحدة؛: وعين المعتصم واليا عليهما!”''). كما ولى 
المأمون ابنه العباس إدارة الجزيرة والثغور والعواصم 
سنة 11991828213 

وكانت المصاهرة ما بين الخليفشة ويعض بنات 
العمومة عاملا مهما آخر يزيد من مكانة الوالي عند 
الخليفة إلى جانب صلة القربى والكفاءة: إذ تقوي 
نفوذه بجمع عدد من الولايات نحت لوائه: أو تساعده 
أن يكون واليا على أكثرها أهمية. فزواج المهدي 
من أم عبد الله بنت صالح بن على سنة 159 ه/ 
65 رفع مكانة أبناء صالح بن علي عند 
المهدي. وعند من جاء بعده من الخلفاء؛ فقد عسين 
المهدي إبراهيم بن صالح بن علي على عدد من 
الولايات مثل: فلسطين ومصر ودمشق والأردن 


58 (110) 
وكبرص . 


والجدير بالملاحظة أن إبراهيم بن صالح بن علي 
توطدت علاقته بالرشيد بعد زواجه بالعباسة بنت 
المهدى!!'') وذلك بعد وفاة زوجها السابق محمد بن 
سافان شن شل بنك 175 7097 55د كولم 
دمشق ثم مصرء وظل على هذه الأخيرة حتى وفاته 
سنة 176 ه/ 131.792!). 


> أمراء دمشق. ص 88. 

(107) الطبري. تاريخ الرسل: ج 8. ص 620؛ الثعالبي: 
لطائف. ص 141. 

(108) الطبريء تاريخ الرسل. ج 8. ص 620؛ الذهبي : أعلام 
النبلاء: ج 10. ص 298: الصفديء الوا 0 655 

(109) الطبريء تاريخ الرسل. ج 8. ص 121 ؛ ابن الجوزي: 
المنتظم؛ ج 8ء ص 229. 

(110) اين مساكر. تاريخ دمشق: ج 2: ص ص 44/7 - 
0148 السصفدي. أفنزاء دمصيشق) هن 3 المقكريزي: 
المقفى. ج 1. ص 179. 

(111) الصفديء الول؛ ج 16 ص 669. 

(112) الثمالبي. لطائض. ص 20؛ الصفديء الوا ج 16 . 
ص 669. 

(13!) الكحنديء ولاة مصرء ص ص 159 - 160؛: ابن 
عساكر» تاريخ دمشق» ج 2 ص 447. 
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وأثر زواج الرشيد بالعباسة بنت سليمان بن أبي 
ا لظ 
الوقتينة فقن ولاه يووا عن الولاريات ةد 
وغيرهااك!!), 


وكما يالاحظ أن معظم الولاة الذين تولوا إدارة 
ولايات كبيرة كَانوا من أبناء الخلقاء وإخوائهم؛ 
وذلك لتقتهم بهم. إذ تبين خطورة بعض العمومة 
وأبنائهم على الخلافة؛ ولعل ما قام به عبد الله بن 
علي بن عبد الله بن العباس من تطلع للخلافة(©!") 
فب وقاةااتخليفة الى السيائن سقة :754/8136 كير 
دليل على ذلك: فعبد الله بن علي كان يدير ولاية 
كبيرة ضمت(دمشق والجولان وفنسرين وحمص 
والأردن ويعلبك). وقبل أن يبدأ الحرب مع أبي جعفر 
ضبط الأمور ل ولايته: فعين على فنسرين زفر بن 
عاصم» ووضع على دمشق عثمان بن عبد الأعلى؛ 
وعلى فلسطين الحكم بن ضبعان!!!'). 

وحتى عندما تولى أبو جعفر الخلافة سنة 136ه/ 
04م فهإن تطلع بعص العمومة للخلافة لم يتوفف. 
فقد شعر أبو جعفر بخطورة عمه صالح بن علي بن 
عبد اللّه بن عباس لا سيما أن أبا العباس قد جمع له 
الولاية على إفريقية ومصر وفلسطين 2 وقفت 
واحر (118). 


أخيه عبد الله بن علي وأبي جعفر المنصورء وبعد 
انتصار أبي جعفر وجد صالحا نفسه ضعيقا أمام قوة 


الخليفة: فسارع إليه وقدم له الولاء والطاعة!؟!!). 


(114) الطبرىي: تاريخ الرسسلء ج 8.ء ص 360؛ الصفدي, 
الولة؛ ج 16ء ص 6/0. 

(115) ابن عساكرهء تاريخ دمشق: ج 7. ص 160 ؛ الصفدي, 
أضراء لفق :حكن 35 

(116) البلاذري؛ انساب الأشراف؛. ق 3: ص 106 ؛ 
.8 الث 8 طتالملطذف أتح) ,اتترعتلة/ا ماععء7١‏ 

4041 .م2 ,ل ,(كعططف- لج .8 طذ1أ لطم 
(117) البلاذريء انساب الأشراف؛ ق 3: ص 106. 


قيضل عبن اللة'يقق حملن 


ومع ذلك؛ يظهر أن أبا جعفر ظل يخشى عمه 
مناه فقوو العتل فلج اكبما ف تقوم ذلك وتعليون 
حجم ولايته» وتقريبه إليه ليرافبه عن كثب» فأخد 
يعزله عن ولايته ويضم إليه أخرى » ويأمره بالإقامة 
فيها حتى قريه منهء فقد عزله عن مصر وولاه 
فلسطين: ثم عزله عن هذه الأخيرة» وجعله على 
الأردن » ثم عزله عن الأردن وضم إليه دمشق » فلم 
يزل يتنقل به حتى أوصله واليا على الجزيرة120). 
وبذلك أصبح قريباً من مركز الخليفة 2 العراق. 

وعدن اك انا سير ل هريين نانيع الننه عية 
صالحء وماقد يشككله 4 المستقبل من قلق على 
رك الخلافة :وهنا ما دففه اتن الكتالية بالعضار: 
إليه. فقد ذكر اليعقوبي(ت 284 ه/ 598م): أن 
صالحا كان يتولى لأبي جعفر قنسرين والعواصم " 
فبلغه كثرة عدده ومواليه: فخافه. فكتب إليه 2 
القدوم عليه؛ فكتب: أنه شديد العلة؛ فلم يقبل ذلك؛ - 
وكان قد سل فصار إلى بغداد»؛ فلما رآه أبو جعفر 
صرفه؛ ولم يأمر له يصلةء ولا برء فقال : إن أمير 
المؤومنين يئس مني» ففعل هذا بيء واللّه الذي يحيي 
العظام وهي رميم: فقلما صار إلى عانات من كور 
القواف يف12 


ولم يتوقف طموح بعض العباسيين 4# الوصول 
إلى الخلافة لا سيما 4 عهد الرشيد (786/170 - 
3 ه/808م) فلم يمض على خلافة الرشيد أكثر 
من عام حتى تطلع عدد من أبناء العمومة إلى ولاية 
العهد على الأقل؛ وقد شجعهم على ذلك أن الرشيد 


ولاة مصرء ص 123 ؛ القلقشندي: صبح الأعشىء ج 3: 

(120) المصدر السابق: ج 3. ص 122 ؛ الطبري: تاريخ الرسل» 
ج 7 ص 311؛ ابن كثير: اليداية, جح 10: ص /77؛ 
الصفدي: أمراء دمشق: ص 42. 
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مضى على خلافته خمس سئوات من غير أن 
يعين أحدا من بيته وليأ لعهده؛ فقد ذكر الطبري 
(ت 310 ه/ 922م) أن جماعة من بيني العباس " قد 
مدوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيدء لأنه لم يكن 
له ولي عهد"2*!): وكان من بين هؤلاء ولدا سليمان 


بعت ول االو (124) 
(125) 


)و موسى بن 
والجدير بالملاحظة أن أبا جعفر استعان بالبريد 


علسى تقصي أخبار ولاته؛ قوافاه بأحواليهم وهنا 
16 8 
وود" أجولم تله فق الكابيية كلق صرت الصنمد ين 


علي (شيخ البيت العباسي) إذ خضع للمساءلة من قبل 


أبن أخيه الحجليفة أبى جعمفر ال 1 


وعزل إسحاق بن سليمان بن علي عن حمص سسينة 
4 ه/809 م لتعسفه ل جمع الخرا27*'). ولسوء 
سيرة محمد بن صالح بن عبد الله بن صالح عزله 
الوائق عن قنسرين وحلب؛ ويذكر ابن العديم (ت 
0 ه/ 1261 م) أن محمدا هذا هو ' أول من اظهر 
البراطيل!”*') بالشام» وأوقع عليه هذا الاسم وكان 
لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على غير إكراه: وكان 


أكثر الناس سكوتا وأطولبم صمتاء لا يكاد يسمع 
له كلام إلا ل أمر يأمر به؛ أو قول يجيب عنه" (/13). 


(122) الطبريء تاريخ الرسل. ج 8. ص 240. 

(123) الكنديء ولاة مصر.ء ص ص 154 - 155. 

(124) ابن خلدون: تاريخ: ج 3. ص 462: أبو المحاسن: 
النجوم: ج 2. ص 96. 

(125) الجهشياريء الوزراء: ص 217. 

(126) ابن عساكر: تاريخ دمشقء ج 7. ص 158. 

(127) الدينوري؛ أحمد بن داود (ت 282 ه/ 895م): الأخبار 
الطوال: بغداد.ء مكتبة المثنى: (د. ت): ص 387. 

(128) الجهشياريء الوزراء. ص ص 139 - 140. 

(129) البراطيل: يقصد بها الرشوة. إبراهيم مصطفى وآخرون, 
المعجم الوسيط. المكتبة الإسلامية ؛. استانبول - 
تركيا (دد.ت).؛ ج 1: ص 50. 

(130) ابن العديم: زبدة حلبء ج 1: ص 70. 

(131) اليعقوبي. تاريخ. ج 3. ص 122؛ الكندي. ولاة 
مصرء ص 123: 127. 


وإذا لم يخلص الوالي للخلافة وتطلع للخروج عن 
الطاعة كان يعاقب إما بنقله إلى ولاية أخرى أقل 
أهمية من الولاية التي كان عليهاء وهذا ما حصل مع 
صالح بن علي الذي تنقل 2 عهد المنصور # غير 
ولاية!'”'). وإما بالعزل والسجن: فقد عزل الرشيد 
عبد الملك بن صالح عن الشام والجزيرة سنة 179 ه/ 
5 , ثم سجنه سنة 187 ه/133(.8802, 
واامستمر م سجنه إلى خلافة الأمسن (808/193- 
8 ه/813 م) حيث أطلق سراحه!134). 

نادت تايوه السدون السابق أن التنصيب 
الأكبرة إدارة بلاد الشام حظي به صالع بن علي 


ومعظم أولاده وهم: (عبد الملكء وإبراهيم». وإسحاق. 
والفضل» وعبد اللّه)؛ فقد وصف الذهبي(ت 748 ه/ 
7 م) إخوة إبراهيم بن صالح بن علي بقوله: 
'... وله عدة أمراء سادة قادة» قل أن يتفق إخوة مثلهم 
خف لجال وال 11307 


وسدو أن الحلماء العياسيين فضلوا تكليف بعضص 
الولاة إدارة البلدان المريبة من منازلهم واقفطاعاتهم. 


# 


كمثلا : 


لقد عاش صالح سس علي ومعظم أولاده 2 حلب وما 
جاوورهن!؟*! نعيمن انفقوت متحازليغ كا مكتسظين 


(132) اليعقوبيء. تاريخ. ج 3: ص ص 147- 148:ابن 
عساكر: تاريخ دمشق: ج 2 : ص 78 7. 

(133) ابن الأثير. الكامل: ج 5: ص 116؛ ابن كثير: 
البداية. ج 10ء ص 193. 

(134) الجهشياري: الوزراء. ص 263؛ ابن النجارء محب الدين 
(ت 643 ه/ 1245م): ذيل تاريخ بفداد : دائرة المعارف 
العثمائية . حيدر آباد الدكن: البند (د. ت)ءج 1 : ص 59: 
5 وععرء2 ,لععطممظ-آج ومونقط ,وإطاللطم 
'331) ,1ع©)2]]615. 2133:1677 ,1933 ,11110آ[ 
+0 قنلع3م10ع82 ع1" ,لطتلوك .85 علالملة-21 لام 
77-78 .مم بآ ,1978 ,1عل1عا ,القظ لط , تقار[ 

(135) الذهبيء أعلام النبلاء. ج 8: ص 275. 

(136) ابن العديم: بغيةء ج 1: ص ص 528 -  .529‏ 24 
ص 1648. 
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وسلمية!”*!) ومنبج. فيذكر ابن حزم (ت 456 ه/ 
3ن) أن ولد صالح كانت ديارهم 
بمنبج»وأعمال حمص وفنسرين7*!). وكذلك الحال 
ينطبق على سليمان بن علي ين عبد الله بن العباس 
وأولادة فقن كانت قطائقهم :ف البتضرة: وهنا بين 
حنكيو لوينر 793 لا سكان اعلتيولذة العراق من هذه 
ا 

ولعل أسباب إقامة صالح بن علي وأولاده ل مدينة 
حلب ونواحيها: وقوعها ضمن ولايته الإدارية التي 
كلف إدارتهاء وتمتعها بموقع مهم, إذ كانت تقع 
على طريق العراق إلى الثفور(/*'!؛ لذلك كانت بمنزلة 
الدرع الواقي الذي يحمي قسماأ كبيرا من الديار 
الأنتلكسة من الحطن اليزتط ىوه نك الوقك اتفنينه 
مدص ةة ا حضه على الكدو: اقتضا ةا أ ندوا رعاو فليا : 
ورشاقصكر هدات دوعن باتعانها قا عد ميانت 1 
تستطيع منافسة مركز الخحلافة » فهي محصنة وبعيدة 
عن عيون الخليفة 42!) كما شجع صالح على الإقامة 
درن قا هوا كيدا لمكا ل تعادها. 

ويذكر ابن العديم (ت 660 ه/1261م) أن " 
صالح بن علي اختار حلب لمقامه... كل هذا لما 
التتصيية دة فز التاذة هق الشعكة و الاعفل ال و كلت 
الحصانة"*!) كما يذكر ابن المديم أنه شاهد لآل 


(137) سلمية: بلدة © ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة 
(138) اين حزم: على بن أحمد الأندلسسي (ت 456 ه/ 
3م ):جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون: دار المعارف. مصر : 2 أم: ص 36. 
(139) ابن حوقل. صورة الأرض: ص 153 ؛ المقدسى : محمد 
ابن أحمد(ت 390 ه/ 009 أحسيئن التقاسيم ل 
معرفقة الأقاليم. مكتبة خياط: بيروتء(د. ت)ء: ص 
5: بو الفداءء عماد الدين إسماعيل (ت 732 ه/ 
1م . تقويم البلدان: دار الطباعة السلطانية , 
(140) البلاذري. فتوح اليلدانء ص صس 5 - 06. 
البلاذريء انسياب الأشراف» قَّ 03 ص ص 89- 90: - 


مانن هل به حلي "تهنا كحم وستازل د 
200 «(144 
نهاية السرور”(44!. 


وتولى بعضهم إدارة بلاد الشام غير مرة؛: فصالح 
أبن علي وولديه إبراهيم وعبد الملك تعاقب كل وأحد 
منهم على ولاية الشام ثلاث مرات.كما تولاها ثلاث 
مرات كل من محمد ين إبراهيم بن محمد بن علي بن 


عبد الله بن العياس» وسليمان بن أبي جعفر المنصور. 


لكن هذا الدور للولاة من بني العباس 2 إدارة 
بلاد الشام لم يستمرفائماً بيد حتى نهاية العصر 
العباسي الأول 232 ه-/846م» فكما يظهر أن 
الأكسراف حلت مكوانهة: لا سينا متحة كلاف 
المعتصم(218 ه/833م - 227 ه/14537841). ولعل 
كوو ا المكميه رضي كان داكا لهذا الخليفة 
للاعتماد على أخواله الأتراك» لا سيما بعد اختلال 
التوازن ما بين العباسيين والخراسانيين» وظهر ذلك 


57 50007 146 
بعد انتقال المأمون من مرو وبعد نكبة ب سول 1 


لقد بلغ الأتراك منزلة عالية عند المعتصم ومن جاء 
بعده من الخلفاء لدرجة أن بعض ولاتهم على الشام 
استعانوا ببني العباس للقيام بهذه المهمة نيابة عنهم؛ 
فاشناس أناب عنه عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل 
ابن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ‏ 


> ابن قتيبة؛ء المعارف. ص 163 ؛ الطبري: تاريخ؛ ج / : 
ص 300؛ الخطيب البغدادي: أحمد بن علي (ت 643 ه/ 
71 تاريخ بفداد . دار الكتاب العربى: بيروت: 
لبنئانء (د. ت) ؛ جح 5ص 291. 

(142) أبن العديم» زبدة حلب» ج 1ء ص 60. 

(143) المصدر السابق: ج 1:ء ص 329. 

(144) المصدر السابق؛ ج 1: ص 39. 

(145) المسعودي. على بن الحسسين (ت 346 ه/957م): مروج 
الذهب ومعادن الجوهر. ط 1 : دار الكتاب اللبناني : 
بيروت. 1982م: م 2. ص 441؛ ابن الأثير. الكامل : 
ج 5: ص 239؛ ابن العديم» زبدة حلب» ج 1: ص 0/. 

(146) عبد العزيز الدوري؛ العصر العباسي الأول: ط 1ء دار 
الطليعة. بيروت: 1945م: ص 177. 


دور بني العباس 2# إدارة بلاد الشام ‏ العصر العباسي الأول (750/132 - 232ه/846م) 33 
لي يي يي 2 ١7‏ :ةس ©١س+؟ب©_‏ سس سس!©؟أ[أب؟آ؟©؟؟_]؟+؟ب؟6 لبح الل مها ااا ا اد 


إدارة فنسرين وحلب والعواصم.؛ وذلك ما بين عامي 
(223 ه/837- 225 ه/839): فقد ذكر ابن 
العديم (ت 660 ه/1261ه) أن عبيد الله بن عبد 
العزيز أناب عن اشناس أ إدارة قفسرين وحلب 
والعواضنم واهره الوافق بنلرني !1 

ويبدو أن الثراء المالي للولاة كان من الأسباب التي 
شجعت بعض أفراد البيت العباسي على تولي إدارة 
بلاد الشام؛ فمثلا فال إبراهيم بن المهدي لما عزل عن 
دمشق كذ المرة الأولى (801/185- 187 ه/802م) 
اعم الرظيه الى عن ومشى: و ارات نا رندين انك 
دينار. فقضيت بها ديني» وأجرى على #2 كل سنة 
ثلاثين ألف دينار عمالة: فقلبثت ث2 العمل سنتين 
ارتزقت فيها ستين ألف دينار» فصار مرتزقي © تلك 
الولاية مع مسا قضى عني من الدين مائة الف 
وينار "(148), 

وعندما تولى المعتصم ثم العباس بن المأمون إدارة 
انام ومسترية شام 213 8281 تسن غيل 
وامعال ديو التو انه التن وين 97 اكيزم الرواناك 
كدانوغلين القراء الو اسع الذي يجبا ويضيض الحولاة 
العباسيين مكافاأة ليم لتحملهم المسؤولية 2 ولاياتهم. 


منجزات الولاة من بني العباس في بلاد الشام: 


يعد الوالي أعلى السلطات 2 الولاية: وهو يمثل 
الخليفة © إدارة شؤون البلاد. فإذا كانت إمارته 
خاصة؛ اشترك معه عامل الخراج والقاضي أ إدارة 
الولاية: لكن لكل اختصاصه؛ و يعض الأحيان» 
كانت تجمع له وظيفة الخراج مع واجباته الأخرى 


(147) ابن العديم: زبدة حلب: ج 1.: ص ص 69 - 70. 

(148) ابن قتيبة» المعارف. ص 163 ؛ الطبريء تاريخ الرسل»ء 
ج 7» ص 458؛ القلقشندي: مآثر الانافة: ج 1» ص ص 
11- 182. 

(149) الطبرىي» تاريخ الرسل: ج 8 ص 620. 

(150) الماوردي. علي بن محمد (ت 450 ه/ 1057م). - 


مثل: تدبير الجيش؛ وضبط الأمن: وسياسة الرعية: 
والذدب عن الحريدلةة1). 

أما إذا كانت إمارته عامة (أي إمارة استكفاء) . 
فالحليفة كان يفوض إمارة الإقليم إلى أحد رجاله 
الأكفاء: ولا يرجع إليه إلا بعض الأمور الهامة , 
وتشمل وظائف من يتولاها الأمور التالية: تدبير 
الجيوش وترتيبهم يك النواحي وتقدير أرزاقهم؛ والنظر 
الأحكام وتقليد القضاة؛ وجباية أموال الخراج 
والهيةكا كدو نفافيكا ف الوه :اشرو فة و عفان 
الدين والدفاع عن الحريمء وإقامة حدود الشرع: 
وإمامة المسلمين 2 الصلاة؛. وتيسير قوافل الحج., 
وأخيرا جهاد العدو وقسمة الفناى (151). 

ونحن إذا استثنينا الخليفة المنصور والذي نجح ث2 
جمع كل السلطات بيده من أمر ونهي وتعيين وعزل : 
وشحن الثغور والأطراف واهتمام بأمن السبل» والنظر 
الخراج والنفقات والأحكاء: ١52‏ فإن معظم 
الخلقاء مسن بعده كائوا يفورضون هذه السلطات 
لنوابهم على الأقاليم. 

وبناء على ما تقدم فالإمارة الخاصة ظهرت بشكل 
واضح أ عهد الخليقة المنصور وهو ما كان يمثل 
الآذاوة الوركوية:: مق كن أن إمازة الاستتكماء اوها 
تشيه الادارة اللامركزية برزت عند غيره من الخلفاء 
العياسيين. ومهما يكن: فإن ابرز الأعمال التي قام بها 
ولاة بني العباس .2 بلاد الشام ما يلي: 

أولة ككتيك أ كان الدولة بالقضناء على السركضات 
المنامضة لباء فرغم هزيمة الخليفة مروان بن محمد 
4 معرحة الزاب سنة 132 ه/750م: وفراره إلى 


ت الأحكام السلطائية والولايات الديتية» دار الكتب 
العلمية: ببيروت: (د.ت). ص 35؛ الكنديء ولاة 
طصكق: طن 147 

(151) الماورديء الأحكامء ص 35. 
(152) الطضبريء. تاريخ الرسلء ج 8: ص 70؛ ابن الأثيرء 
الكامل: ج 5. ص 47. 
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ب ري 2 لاللللشلشسسسسظس722555ْ7 1 اا ربا ا ابالالللاباللالالالالاللالال79ْ©؟©7ّ7؟6ْْ6ُْاْتْ؟5تفْ؟قف3--بلللالللللالال 22 


وقشق فم ل فصيو وقظه و1177 الذاان وت افد 
اموا كرون كملك ١‏ مشييرا على الدولة الفباشكة 


لذا واصل العباسيون ملاحقتهم وفتل المعارضين 
منهم؛ فعبد الله بن علي لاحق عددا كبيرا منهم 
فلما وصل عند نهر أبي فطرس37”') (نهر العوجاء 
اليوم) 700 قرب الرملة من أرض فلسطين: نادى 
بالأمان © بني أمية؛ ثم قتل عددا منهم؛ تراوح بين 
سبعين وثلاثة وثمانين[156/, ويستغرب الذهبى 
(ت 748 ه/ 1347م) هذا التصرف من جانب عبد الله بن 
عليء إذ يقول: وأسرف 2# قتل بني أمية» ولم يرقب 


قيهن ]لا ولامتقنة وله رع قووية لحن ولالقرا 3717 


كما قتل صالح بن علي عددا كبيرا من الأمويين, ومن 
: . 5 5 : 1538 
ناصرهم # مصرء ثم حمل بعضهم إلى فلسطين(175), 
فأمر بقتلهم هناك 2 مكان أسمة 0 


(153) الدينوريء الأخبار. ص ص 366 - 367. 

(154) موضع قرب الرملة # فلسطين. يبعد عن الرملة اثني 
عشر ميلاء مخرجه من أعين 2# الجبل المتصل بنابلس ؛ 
ويصب © المتوسط بين مدينتي أرسوف وياضا. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان: ج ذ3. ص 315 

(155) محمد 526 معجم بلدان فلسطين : دار المأمون 
للتراث: دمشقء. 1987م. ص 350. 

(156) اليعقوبي» تاريخ: ج 3. ص 95: الازدي» الموصل: ص 
9,؛ الأصفهاني؛ على بن الحسين (ت 356 ه/ 
6م الأغانيء دار إحياء التراث العربي. القاهرة؛ (د. 
ت)اج 1ءص 101 ٠‏ المسعودي؛ مروج»: م 4 ء ص 225؛ 

64-65 .22 رعأقطع م الوط عط انوا نه هناك ات بعاعتطء5 .]1 


ثانيسا: التتصدي للأطماع البيزنطية ف العالم 
الإسلامي خلال العصر العباسي الأول (132- 
2ه /750- 846م). فغالبا ما كان يوكل لمتولي 
بلاد الشام مسؤولية قيادة الحملات أو توجيهها إلى 
الأراضي البيزنطية!/9'!: ذلك لقرب الشام من الحدود 
البيزنطية أكثر من غيرها من الولايات العباسية. 

ويبدو أن والي بلاد الشام تميز عن غيره من الولاة 
الآخرين بمقدرته العسكرية أكثر من المدنية: لأن 
مهماته كانت حربية بالدرجة الأولى. وفيما يلي 
جداول تبين أسماء ولاةبلاد الشاء من العباسيين الذين 
قادوا تلك الحملات: أو كان لبم دور 4 توجيهها: أو 
شاركوا فيها مع ذكر السنة: ثم سبب الحملة: 
واتجاههاء ونتائجها: 


(157) الذهبيء تاريخ الإسلام (141- 160 ه)ء ص 196. 

(158) الكنديء ولاة مصرء ص ص 120 - 121. ابن 
عساكر : دمشق : ج 18 5 ص 627. 

(159) قلنسوة: حصن قرب الرملة من أرض فلسطين. ياقوت 
الحموي؛ معجم البلدان: ج 3: ص 392. 

(160) ابن خياط؛: خليفة(ت 240 ه/ 854م): تاريخ خليفة بن 
خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري: ط 2 : دار القلمء 
دار الرسالةء بيروتء. 1977م. ج 2. ص 436» ابن 
قتيبة » المعارف. ص 163 ء البلاذريء فتوحء ص 280 : 
اليعقوبي؛ تاريخء ج 3: ص 122 : الطيري. تاريخ: 
ج 7ص 458. 497,. 500 511. 


المشا 2 الحملة 
- مده | تومه 
سن 


123 ه/50/م عيد الله بن علي بن عبد ١‏ نك عيبل الله الجند | لم تدكخر المصادر 
اللةين السامن تكاتسويي لكيه 
على الأغلب كان 


(ي2 هذه الفتر: ج62 1) 


3 ه/750م ارفال سالك ون سنن 


غيك اللييدن الفحاس 


ال 12 
أرض الروم 
سعيد بن عبد اللّه 
اول عبت ازلة'فن علين 


الحارث بن عبد الرحمن 


4 ه/751م ل تحدن اتحاهها « 


أرض الروم 


5 ه/752م أرسل عبد الله ين علي 


سعد بن عبد الرحمن الرحبى 


وفةة الخليمفة ابس 


18 ه/752م 


(161) درب الروم (درب بغراس) يراد به الطريق بين طرسوس وبلاد الروم لأنه مضيق كالدرب. ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج 2: 
ص 447. 

(162) البلاذريء: فتوح: ص 280»؛ اليعقوبي » تاريخءج 3 .ص 102. 

(163) الدينوريء الأخبار الطوال. ص 401 ؛ المسعودي: مروج, م 2. ص ص 430 - 431 ؛ الذهبيء أعلام النبلاء: ج 10: ص 287. 

(164) البلاذري» فتوح. ص 270 ؛ الدينوريء الأخبار. ص 402 ؛ الطبري: تاريخ: ج 9. ص ص 537 - 71: المسعوديء مروج, 
م م ص ص 445 - 446 ؛ ابن كثيرء البداية: ج 10 : ص ص 285 - 288. 

(165) دابق : قرية من قرى حلب: بينها وبين حلب أربعة فراسخ (24 كم) تقريباء ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج 2: ص 416. 

(166) ابن خياط؛ تاريخءج 2: ص 439 ؛ الطبري: تاريخ ؛ ج 7؛ص 460 ؛ ابن كثير: البداية ؛ ج 10 : ص 56 

(167) ابن خياط: تاريخ: ج 2: ص 436. 

(168) المصدر السابق:ج 2: ص 436. 
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الله 0 1 
30 اسه | تسد 
تمن د سن 


9 ه/756ه هناك بن على والعياين | روا ستسحيين | اله تكده اتخافيائة | لق تحمس كر 
: (169) 
ابن معحعيوسكد وام عيسى المصادر 


2 ه/759م 


ا المصدر السابق. ج 2. ص 441 ؛ البلاذري: أنساب الأشراف. ق 3: ص 105 ؛ الطبري. تاريخ: ج 7 : ص 473 ؛ ابن الأثير, 
الكامل. ج 4: ص 347 : 


الله بن العباس 
صالح بن علي والعباس 
ابن محمد بن علي بن 
عنف اللة يخ العياسن 


يناء المصيصة »؛ 


وإقامة سور وخندق 


04018 


عمارة ماهدمه 


الروم ‏ ملطية 
انتهوا من عمارتها 
ستة أشهر ثم ثم 
بناء حصن فلودية 
(قرب المصيصة)!”” '' 


الروم والاستعداد 
)0173 


لم تحدد اتجاهها 2 


أرض الروم 


3 2 ,رعأقطم تله لأمقططم عط 1 بتمدد0 عتناه "1 
(170) المصيصة : مدينة على ساحل جيحان من ثغور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم على قرب من طرسوس. ياقوت الحمويء: معجم 
البلدان: ج 5. ص 145. 
(171) البلاذري. فتوح. ص 263؛ اليعقوبي. تاريخ؛ ج 3. ص 128؛ ابن عساكر: دمشق: ج 8. ص ص 207 - 208؛ ابن 
الجوزيء المتتظمء ج 7: ص 20 ؛ الذهبي. العبرء بج 1. ص 144 ؛ 
51ةططثة عط عمهعنادا متقطد -!2 81130) رلمتلع2 لتعقططهم لزلموط عطأا ما معنامه 1 ممتزك عط 210 دمنانأممجر8 ,لمتاصضصلط 
.5 1990 ,313تتقتتقث ,لاتقطك -[2 81120 أن تجتماونا] عطا مه (ما.ة 1059 /لآ.خ 451 -زآ.م 750 /.8 .ى 132 - 100مرعر 
(172) الطبري؛ تاريخ؛ ج 7. ص 497, 500؛ ابن الجوزي. المنتظمء ج 8. دس 22 ؛ الذهبي؛ تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات 
7- 140). ص 363 
(173) البلاذري: فتوح؛: ص 227 : اليعقوبي. تاريغ: ج 3. ص 125 الذهبي: العبرءج 1: ص 146. 
(174) البلاذريء فتوحء ص ص 263 - 264 ؛ ابن عساكر, دمشقء ج 10 : ص 591: ياقوت الحمويء. معجم البلدان: ج 5: ص 
ص 192 - 193 ؛ القلقشنديء. مآثرء ج 1: ص 178: 
7 إقلقكلا5 عط 22010 دمن أسدجلا8 ,مسلط 
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3 
ا ا ا 1 2 
3 ه/760م العناسن دن كتنف دن بعلن لك لود انحاو 


أرض الرو 
3 ه/760م 2 | 


6 ه/ 03م 


7 ه/164م 


48] ه /05/م 


اين عبد اللّه ين العباس 


لم تحدد اتجاهها ك2 


أرض الروم 


لم تحدد اتجاهها 2 


أرض الرو 
لم تحدد اتجاهها أ 


المسري بن عبد اللّه بن 
الحارث بأمر من صالح 


أرض الروم 
ابن علي بن عبد الله بن 
العباس 


ابن عبد اللّه ين العباس 


لم تحدد اتجاهها # 


العباس بن محمد ين علي 


بن عبد الله بن العباس 


11 ه/68/م عمارة مرعسشس مرعش وسميساط 


(175) البلاذري: فتوح: ص 265 : الطيري: تاريخ ءج 7: ص 510 ابن كثير: البداية: ج 10 : ص 77. 

(176) اليعقوبيء تاريخ: ج 3. ص 129. 

(177) المصدر السابق» ج 3 ص 129. 

(178) ابن عساكر؛ دمشقء ج 8 ص 208. 

(179) اليعقوبي؛ تاريخ. ج 3: ص 129. 

(180) المصدر السابق»: ج 3: ص 129. 

(181) المصدر السابقء ج 3: ص 129. 

(182) كمخ . مدينة ذ أرض الروم بينها وبين أرزنجان مسيرة يوم: ياقوت الحمويء معجم البلدان: ج 4: ص 79 4. 
(183) اليعقوبي: تاريخ, ج 3. ص 129. 

(184) الطبريء تاريخ: ج 8. ص27. 


2 ه/769م 
رواية أخرى أن الذي غزا 


لم تحدد اتجاهها ل 


أرض الرو المصادر 
ابن محمد 0 و2 أرض الروم لأساف 0591 


فا اعلتوين اغبا فتح مدينة عظيمة 
للروم لم يدكر أبن 


ف 7قل) 
فصل مدينة أنقرة 


أنمرة (بأرض الروم) 


7 ه/83(رم لم تحدد اتجاهها 4 | لمتتلكر 
ابن يق اللهقن العباين أزكن التروج ال 39 
57 ال 59 


(185) البلاذري» فتوح: ص 260 ؛ ابن عساكر: دمشق. ج 8: ص 967؛ ابن خلدون» العبرءج 3: ص 433. 
(186) البلاذري» فتوح .ص 266 ؛ 
لاد م 4ه 0 0 1012011110 
(187) الطبريء تاريخ: ج 8: ص 39 ؛ ابن الجوزى: المنتظم: ج 8. ص 149 ؛ابن الأثيرء تاريخ ج 5: ص 36؛ ابن كثيرء البداية: 
ج 10: ص 109. 
(188) البلاذريء فتوح.ص 234 ؛ اليعقوبي, تاريخ؛ ج 3: ص 140 ؛الطبريء تاريخ . ج 8. ص 145 ؛ الجهشياريء الوزراء. ص 150 ؛ 
31 1كلا5 ع1 لقة تنناتخم ج82 ,لصتاصصلظط 
(189) مجهول. الميون؛ جح 3٠ص‏ ص 278 - 279؛ ابن الجوزي» المنتظم. ج 8 »ص ص 7 - 27/8 ؛ابن كثير: البداية, ج10 : 
ص 147 ؛ لطفي عبد الوهاب: مصدران بيزنطيان عن تاريخ بلاد الشام ل العهد العباسيء المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ 
بلاد الشام (بلاد الشام # المصر العباسسي 02م - 451 ه/ 1059م) الجامعة الأردنيةء. عمان. 1990مء 


سن هين 5-7 
(190) ابن خياط. تاريخءج 2. ص 470 ؛ البلاذريء: فتوح: ص 268 ؛ ابن الجوزي. المنتظم:ج 8: ص 293. 
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الع 
5 سبب الحملة اتجاه الحملة نتائج الحملة 


إسحاق بين سليمان بن لم تحدد اتنجاهها ك 
على بن عبد الله ين العباس 
ا 


| 172ه/788م 


أرض الرو 
لم تحدد اتجاهها 2 


73 ه/789م 


أرض الرو 
1911 


7 ه/793م 


لم تحدد اتجاهها ك | لم تتتخر 


علي ين عبد اللّه بن العباس ال 


3 
- 

- 

3 

8 
ع‎ 
. 
٠. 
9 


أرض الروم 


3 هم/799م لع تخد الجاهو] ف 


أرض الروم 


لوت كر 


ا 10 


18 ه/803م 


9ظ1 ه/504م الماسم ين هارون 


الرشيد 


(191) ابن الأثير. الكامل: ج 5: ص 83 ؛ النويري» نهاية الأرب؛ ج 23: ص 126. 
59 رتم اعلا5 عط 200 للتتلخصدجمز8 , لسناصصلنا 
(192) اليعقوبي: تاريخ : 0 ص167. 
(193) ابن عساكر: دمشقء ج 10.: ص 461. 
(194) اليعقوبي: تاريخ: ج 3: ص 167 ؛ ابن عساكر. دمشقء ج 10 : ص167 ؛ ابن الأثير: المكاملء: ج 5. ص ص 88- 89 : 
.7 1,2 (طتلدك.ظ8 عللدلطا-لج لطذ مة) أوا"! عل زعصط 
(195) ابن عساكر. دمشق: ج 34: ص 172. 
(196) الطبريء تاريخ؛ ج 8: ص 268 ؛ الذهبي: العبر؛ ج 1: ص 215. 
(197) اليعقوبيء تاريخ؛ ج 3: ص 167. 


(198) الطبريء تاريخ ج 8 ص ص 307 - 308 ؛ 
,260 ب,مقكلاك عط لقة لنتاااسمعزظ8 ,لصتاحصملط 


40 


السنة 


4 ه/ 809م 


5 ه/830م الغراين نامأوت 


8ه /833م القنا نر ون الامو 


يتيين مما سبق : 
أولا: أن ولاة بلاد الشام من البيت العباسي كان 
3-3 دور واضح 2 حماية حدود الدولة الإسلامية. 


ثانيا: أظهرت الدولة العباسية تفوقا عسكرياً على 
البيزنطيين» ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك 
التفيوق أن اغلنية التعمجلات العيتكرنة السانيسة كد 
قادها أو شارك فيها بعض ولاة بلاد الشام من الأسرة 
و لسن كيدو شدي دل سوه 
علي وصالح ين علي وبعض أولاده ( عبد الملك وعبد 
الله والفضل). وولدي سليمان بن على (إسحاق وعلي ) 
وغيرهم. 

ثالثا: ضبط الأمن خ البلاد» فضي عهد الخليفة 
المنصور وولاية صالح بن علي على الشام» خرج 2 
جبل لبنان عدد كبير من سكانه احتجاجا على 


(199) الطبريء تاريخ. ج 8ء ص 318 ؛ ابن كثير: البداية؛ ج 
0 ص 201. 

(200) ابن الجوزىيء المنتظم:» ج 9: صن 3. 

(201) ابن قتيبة: المعارف. ص 171 ؛ الطبريء تاريخء ج 8: 
ص 623. 

(202) ابن قتيبة ؛ المعارف. ص 171 ابن الجوزي: المنتظم. 
ج ١:10‏ ص 274. 


لهتسي اتجاهها د 
أرض الروم 


لم تحدد انجاهها ك2 
أرض الرو 


تشدد عاملها ب جمع الخراج: فأرسل إليهم صالحا بن 
علي "من قتل مقاتلهم» وأقر من بقفي على دينهم: 
وردهم إلى قراهم ". ثم أجلى قوما "من أهل الذمة" إلى 
0 

كذلك استطاع عبد الملك بن صالح سنة 178 ه/ 
4م إعادة الوضع شّ دمشق إلى سابق عهده؛ بعد أن 
تفجر على أثر الصراع القبلي الذي بدأ منذ سنة 
6 م/792ه بين اليمائية والقيسية"...وقن هدر 
عبد الملك أهل الشام عاقبة فتنتهم بقوله: ...يا أهل 
الشام إن الله وصف إخوانكم 2# الدين وأشبامكم 
الأجسام فحدرهم نبيه محمد!44 فقال: “وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم» وإن يقولوا تسمع لقوليم كأنهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو 
فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون(3), فقاتلكم 
الله أنى تصرفون: جثكث مائلة؛ وقلوب طائرة تشبو: 


(203) البلاذريء فتوح البلدان. ص 222 : ابن سلام؛ أبى عبيد 
القاسمء الأموال. تحقيق محمد عمارة. ط] : بيروت:. 
دار الشروق؛: 1989م. ص 263 
(204) الصفديء. أمراء دمشق. ص 53؛ 
أدع01) عط لمسة لععطنة1-لج «دممعوط ,ططتا1ت) تامل 
9 م ,02002 آ ,لاماطع 5100 لصة مع2000 ,كل امقططم 


(205) سمورة المناكضون: آية رفم (4). 
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“م ا ااال 1111221 222122222525259 ا 


الفتن وتولون الدبرء إلا عن حرم الله فإنه دريئتكم 
وحرم رسوله فإنه مفزاكم: أما وحرمة النبوة 
والخلافة لتنفرن خفافاً وثقالاً أو لأوسعنكم إرغاما 
ونيكالاً 06©. كما كان لإبراهيم بن المهدي والي 
الرشيد على دمشق (801/185- 191 ه/806م) دور 
واضح ‏ ضبط الأمن # ولايته حتى لم يجرؤ أحد 
5200 الطريو (207), 

انا +القيتاة عيفش الامستلاجات الداخليية بد 
البلادء ضفي ولاية الفضل بن صالح بن علي!”) على 
نفك سدتسخع الأبتوايوالعبة اللتمامم الأسوف .وهس 


عرف لفن نان 207 


الخلاصة : 

خلصت من هذا البحث إلى عدد من النتائج يمكن 
أن نجملها بما يلي: 

أولاً: يعود تأريخ التنظيم الإداري 4# بلاد الشام إلى 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب (13 ه/634م - 
3 ه/643م) واستمر ذلك التقسيم قائما 2 العصر 
الأموي ثم العصر العباسي الأول (750/132- 
2 ه/846م) من أجل التصدي للخطر البيزنطي. 

ثانياً: حرص الخلفاء العباسيون على اختيار معظم 
ولاة بلاد الشام من أبناء البيت العباسي لتقتهم بهم. 
ومكافأة لبم على جهودهم الكبيرة # تثبيت أركان 


(206) ابن عبد ربه؛ العقد ؛ ج 2 : ص 3/70. 

(207) تولاها مرتينء الأولى سنة 137 ه/ 54/م. والثانية لم 
تحددها المصادر. اليعقوبي» تاريخ: ج 3ء ص 122 ؛ 
الصفدي»: أمراء دمشق. ص 65. 


الدوقة؛ تهناذ عن ذنك؟ ففنه اكفيق يعهن النولاة 
العياسيين بالحنكة والدهاء . لكن تلك الاستعانة 
بالأسرة العباسية ضعفت # أواخر العصر العباسي 
الأول إذ حل العنصر التركي مكانها. 


قالع اشعيى «الكاشاء الشاسيون على عوى كيين 
من أقريائهم 2 إدارة بلاد الشامء إذ بلغ عدد الولاة من 
بني العباس ما يقرب من ستة وعشرين والياء ويعود 
أسباب عزلهم إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية 2 
بلاد الشام بسبب كثرة الثورات المنامضة للخلافة 
العواسنة و تتشي فلن فون اللو لقانكا النضيوا جا سنن 
بعض القبائل العربية (القيسية واليمنية). وتطلع 
بعضهم للخلافة: أو بسبب نقل الوالي إلى ولاية 
أخرى:ء أو ظلمه وتقصيره شك القيام بواجباته. 


انعا يكيس أن النصيب الأكبر 2 إدارة بلاد 
الشام حظي به صالح بن علي وأولاده وهم: (عبد 
الملك؛ وإبراهيم: وإسحاقء والفضلء وعبد اللّه). 


خامساً: كان من أبرز الأعمال التي قام بها الولاة 
من الأسرة العباسية تثبيت أركان الدولة بالقضاء على 
الحركات المنامضة للخلافة: والتصدي للأطماع 
البيزنطية 2 العالم الإسلامي: وضبط الأمن والنظام 
البلاد بالإضافة إلى القيام ببعض الإصلاحات 
الداخلية 4 الولاية. 


مس0 
(208) الذهبي؛ العبرء ج 1. ص 202؛ الصفدي: أمراء 
دمشق: ص 65. 
(209) ابن عساكر . تاريخ دمشق ؛: ج27 ص 160 ؛ الذهبى : 
أعلام النبلاء. ج 10. ص 357. 


5 ا 
سينا أ م و حمر 


فسيمة استراك 
السادة / دارالمريخ للنشر 


ص . ب ٠١7/٠١:‏ - الرياض ١١5:17:‏ 
المملكة العريبهالسعودية 
السلام عليكم ورحمة الله وبيركاته ويعل .. 


نأمل التكرم بأعتماد اشتر 
سنة أعتبارا من 


تملأهذه القسيمة وترسل على العنوان التالى : 


دار المريخ للنشر 
الرياض - المملكة العربية السعودية ص .ب :10720 - الرمز البريدى : 11443 
هاتف : 4647531 / 4658523 + (009661) فاكس : 4657939 
البريد الإلكترونى : اأءمالأزة: © تطنام كرعس تلتقسظ 
دار المريخ للنشر 


جمهورية مصر العربية -- 4 شارع الفرات - المهندسين - الجيزة - الرمز البريدى: 12411 
فاكس : 37609457 هاتف : 333706579 / 200171 - (00202) 
البريد الإلكترونى : «دمء. ومطدل؟ ©2002 طناحروء تسد ؛اتمسظ 


المراسلات والاشتراكات لجميع الدول العربية والعالم بتفق بشأنها مع العنوان المأدكور أعلاه . 


اأمائة وعشرون ريال سعودي» داخل المملكة العربية السعودية 120 ريال سعودي 


اخمسة وأربعون دولار أمريكى» للبلاد العربية 5 دولار أمريكي 
«مائة جنيها» داخل جمهورية مصر العربية 0 ختتدها مضتزيا 


العصور, المحلد السابع عشر» الخرع الثاي» 3 109 (2007م) 


مقدمات السفن ومؤ خراتها 
المشدكلة على هينة رؤوس حدكائنات حية و خرافية 
فى تصصاوير المخصطو صطات الإهلامية 
خلال الفترة الممتدة من ق 6- 12ه, 12 -18م 


د. عبد الناصر ياسينت 
ملخص اليبحث: 


لا شك أن موضوع السفن 4# تصاوير المخطوطات الإسلامية يُمثل أهمية بالقة بالنسبة لعلم 
الآثان وإذا كانت دراستنا هذه تنطلق من هذا البعد فلا غرو أن أهميتها تتعدى ذلكت إذ من 
المعروف أننا لا تعلم إلا اليسير عن كثير من أمور البحرية الإسلامية بوجه عام؛ وعن أشكال 
السفن الإسلامية وتفاصيلها المختلفة بوجه خاص. 

وتهتم هذه الدراسة بإبراز مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية 
وخرافية 4 تصاوير المخطوطات الإسلامية؛ وسيتكشف من خلالها أن لدينا أعدادا كبيرة من 
السفن التي شكلت مقدماتهاء أو شكلت مقدماتها ومؤخراتها على هيئة رؤوس كائنات حية 
وخرافية: هذا إلى جانب سفن أخرى استوحي شكلها العام من هيئة كائن من هذه الكائنات. ومن 
أهم هذه الكائنات: الأفراسء والزرافء والظباءء؛ والكباشء والفيلة: والأسود, والفهود؛ والذئاب» 
والتماسيح؛ والسلاحفه والإون والبطء؛ والبجع؛ والعقبان؛ والديكة؛ والأفاعي؛ والتنانين» وكائنات 
أخرى محيفة يصعب تحديد مسمياتها. 

وعلاوة على ما تقدم؛ فستحاول الدراسة الكشف عن الأسباب التي دعت إلى الإقبال على تلك 
الكائنات الحية والخرافية لتكون رؤوسها مشكلة لمقدمات بعض السفنء أو مشكلة لمقدمات 
ومؤخرات بعضها الآخرء أو استوحيت هيئاتها لتُشكل سفنًا باكملها. 


هناك ثلاثة مصادر رئيسة يمكننا من خلال أماالمصدرالثالث: فهوما وصننا من رسومها 2 


المصدر الأول: هو الآثار المادية التي عثر عليها علماء 
الآثار 2 الحفائر, والمصدر الثانى: مأ 9و 2 المصادر 


المكتوية سبواء صّانت تاريخية», أو أدبية أو غير ذلك, 


(1) ماهرء سعادء البحرية 4 مصر الإسلامية وآثارها الباقية؛ دار 
الحكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة: د.ت»: ص 147, 148. 
(2) فلهرت السفن مرسومة على الفنون التطبيقية الإسلامية ‏ كثير 
من التحف الخزفية: وبعض فطع النسيج. للاستزادة راجع. ياسين. ” 


تساويق التقتطلوطات والاقار شدي . 

والفنون الكطبيضية الأ اميا" قوق امن هعادو البق 
يُمكننا من خلالبا التعرف على أشكال السفن التي 
> عبد الناصرء الأعلام عبر العصور الإسلامية (الكتاب الأول): 


الأعلام البحرية: تاريخهاء ومهامهاء وتصاويرها 4 المخطوطات 
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د. عيد الناصر ياسين 


استخدمها المسلمون خلال كثير من العصور؛ ولعل 
أهميتها مذه ترجع نظرا لأن السفن الإسلامية 
الحقيقية التي وصلتنا بالفمل تنتمسي إلى عصور 
لكتاخر باهيا رسوهيا فا قصيارير اط وكات 
والفنون التطبيقية الإسلامية ترجع إلى فترات إسلامية 
متقدمة. هذا علاوة على أنها غطت لنا كثيرا من 
الجوانب والتفاصيل التي أغفلتها المصادر المكتوية ؛ 
آخذين بعين الاعتبار أنه رغم كثرة نماذج السفن التي 
وصلتنا مرسومة على بعض أنواع الفنون التطبيقية 
الإسلامية؛ فقيمتها لا تُمثل شيئًا يذكر مقارنة مع ما 
وصلنا من رسومها # تصاوير المخطوطات الإسلامية. 
حتى إنه يُمكننا القول: إن تصاوير المخطوطات تعد 
المصدر الأول والأهم الذى يمكننا من خلاله التعرف 
على أشكال السفن الإسلامية بوجه عام: وعلى 

ومن بين كثير من النقاط التي تستحق الدراسة 2 
السفن المرسومة # تصاوير المخطوطات الإسلامية: 
تهتم هذه الدراسة بتناول مقدمات السفن ومؤخراتها 
الملشكلة على هيثة رؤوس كائنات حية وخرافية: 
آخذين 2 الحسبان أن الإطار العام للسفن محل 
التناول يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: أولبا: سفن 
شكل مقدمها فقط على هيئة رأس كائن من هذه 
الكائنات: وثانيها: سفن شكل كل من مقدمها 
ومؤخرها على هيئة رأس كائن من هذه الكائنات»: 
وثالثها: سفن اسئوحي شكلها العام من هيئة كائن 
من هذه الكائنات: فيكون مقدمها على هيئّة رأس 


(3) عشمان؛ شوقي عبد القويء تجارة المحيط البندي ل عصر 
السيادة الإسلامية (41 - 904ه/ 661 - 1498م). عالم 
المعرفةء العدد 131, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
الكويت. ذو الحجة 1410ه/ يوليو/ تموز 1990م. ص 118. 

(4) آه دمهعءلا 4000 ركطمقتقططظ عط أه 5ومتطة ,.8 ,دسةعافلسم] 
97 ,47 .183 ,1970 ,102002 ,128ل1تناطمتطك سمتامزرع ] 
0 351,358 ,347 ,345:؛ معاد ماهرء شكل 1. 

)5( 9 .18 .2 رتزة ملقم[ 

(6) 346 .18 ,.8 ,1,31105150103؛ سعاد ماهرء الشكلان 2: 3. 


أحد هذه الكائنات: ويمثل هيكلها بدنه: ومؤخرها 

ذنبه؛ وإذا كان لا يعنينا ‏ هذا النوع - الثالث - 

سوى تناول مقدمه المشكل على هيثة رأس الكائن : 

فمن الطبيعي ألا نفض الطرف عن الإشارة إلى البيكل 

- بدن الكائن - والمؤخر - ذنب الكائن - حيث 
إنهما مع مقدم السفينة - رأس الكائن - يشكلون 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السفن ذات المقدمات» 
أوذات المقدمات والمؤخرات: المشكلة على هيئة 
رؤوس كائنات حية وخرافية عرفت 4 كثير من 

الحضارات القديمة»: فوصلنا -- على سبيل المثشال - 

محفورا على ججدران بعض المعايد المصرية القديمة 

سفن شكلت مقدماتها على هيئة رؤوس حيوانات!1) 

(«شكل 1): أو على هيئة رؤوس آدمية(, أو شكل 

كل من مقدمها ومؤخرها على هيئّة رؤوس طيور"), 

(شكل 2): أو على هيئة رؤوس حيوانات7) (شكل 

3 كما وصلنا كثير من نماذج السفن الرومانية 

التي شكلت مقدماتهاء أو نشكلت مقدماتها 

ومؤخراتها على هيثئة كائنات حية أو على هيئكة 
رؤوسهاء منها حفر بارز لسفينة؛ شكل مقدمها على 
هيئة تمثال آدميء بينما تشكل مؤخرها على هيئة 
رأس إوزولةا كما وصلنا نمودج لسمينة فلسطينية 
ترجع إلى القرن الثاني الميلادي. شكل كل من 
مقدمها ومؤخرها على هيئة رأس عزف 0 ودمودج 
آخر لسفينة من سفن البحر المتوسط ترجع إلى القرون 
الثلاثة الأولى للميلادء شكل مقدمها على هيئة رأس 

(7) إرمانء أدلوف؛ ديانة مصر القديمة: ترجمةء عبد المنعم أبو 
بكر؛ء ومحمد أنور شكري: مكتبة الأسرة:» البيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة: 1997م. شكل 55. 

(8) سعاد ماهر. شكل 15؛ أحمد: أحمد رمضان:ء تاريخ فن القتال 
البحسري ي البحر المتوسط العصر الوسيط (35ه - 
5 - 1571م).: هيئة الآثار المصريةء سلسلة الثقافة 
الأثرية والتاريخية. مشروع المائة كتاب: العدد 7. القاهرة:ء د. 


لاء لوحة 4 
)9( أحمدء أحمل رمضان» لوحة 1 
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10 1 5 5 ُء : 
الاب وساذوة على للك شق كوي تعفكو ره 


'بيريه - 27616 على سفن ترجع إلى القرن الرابع 
الميلادي؛ شكت مقدماتها ومؤخراتها على هيثة 
رؤوس حيوانية مثل الكباش وما إليهاء أو على هيئة 
رؤوس آدمية7 "أ وبالإضافة إلى ذلك فقد وصلنا 
نموذج لسفينة من قرطاجنة ترجع إلى القرن السابع 
الميلادي. شكل مقدمها على هيئّة رأس طائر يشبه 
البج 2" وفيو ذلك كش من الأبسن 03 


فرس 


ويذكر أحد الباحثين أن الأشكال التي كانت 
نحت عند مقدمات أو عند مؤخرات تلك السفن 
القديمة؛ كانت بمثابة شعارات لباء مشيرًا إلى أن 
شعارات السفن عند جميع الشعوب البحرية القديمة: 
كالفراعنة: والفينيقيين: واليونان؛ كانت على 
شكل رؤوس حيوانات: تُتحت عند المقدمة وعند 
المؤخرة. كما كانت مقدمات بعض هذه السفن 
تتحت على شكل رأس الحيوان» وشّحت مؤخراتها 
علج كا 


الجدير بالدكر أن ثمة اعتقاد يرى أن الفرض من 


السفن القديمة. هو إرعاب الأرواح الشريرة؛ التي 


(10) أحمد: أحمد رمضانء لوحة 2. 

(11) ماهرء سعادء ص 148. 

(12) أحمدء أحمد رمضان:ء لوحة 3. 

(13) وقفت من هذه النماذج على نموذج مهم يُمثل رسمًا لسفينة حربية 
صينية مشككلة على هيئة تنينء إلا أن المرجع الذي أوردها لم 
يحدد - مع الأسف - تاريخ هذه السفينة. وإن كان على ما يبدو 
أنها ترجع إلى العصور الوسطى. انظر. سسارة أرينسوء 
الاكتشافات والملاحة البحرية ع العالم الوسيطء البحر 
والتاريخ: عالم المعرفة. العدد 314. المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب: الكحويت: صفر 1426ه / أبريل 2005م: 
شكحل 6. 

(14) شهاب؛ حسن صالع. المراكب العربية؛ تاريخها وأنواعهاء 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» إدارة التأليف والترجمة والنشرء 
الكحويت, 7م ص 42. 

(15) الفيكنج: هي العناصر الشمالية التي سكنت شبه جزيرة 
سكندناوة وشبه جزيرة الدانمارك؛ وتعني هذه الكلمة - 


كان يُعتقد أنها تسكن أعماق البحرء بينما يرى 
آخرون أن رؤوس هده الحيوانات المخيفة كانت 
ترتبط فقط بالسفن الخفيفة التي أستخدمت حينثذ 2 
القتال - وهو ما وضح م سفينة فرعونية شكل 
مقدمها على هيئّة رأس حيوان مخيف (شكل 4): وت 
سفينة من سفن الفيكنج "وومةل77"10!) شكل 
مقدمها على هيئة رأس ذئب- مشيرين إلى أن الفرض 
فين هيه الأشبكال هو إزهناب الأعب داولا العفارسيدة 
والأرواح الشريرة # قاع البحرء مدعمين هذا التوجه 
سان السندة التساريسة العدقي كا تنيع زاك مكاي 
فسا !"1 مفسفن اللأكه نتفيسؤت» الى كه 
رؤوس صدورها المعقوقة على شكل زمرة 
ا ا ل 5 ) 
مقدمها على هيئة رأس بجعة (شكل19!)5). 


وفيما يتعلق بتشكيل مقدمات السفن ومؤخراتها 
على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية» أو استيحاء 
يكن لسق ىن هيلي امن اشنك]ن كانت كاه 
وخرافية ب العصر الإسلامي: فقد زودتقا تصاوير 
الملخطوطات بنماذجح كثيرة ترجع إلى مختلف مدارس 
التصوير الإسلامي: وإذا كان أقدم أمثلتها - كما 
سيمر بنا- يرجعع إلى النصف الأول من القرن 


سكان الفيوردات والخلجان: وقد تميزوا باليراعة © بناء 

السضن. للاستزادة راجع؛: عاشورء سهيد عبد الفتاحء أوريا 
العصور الوسطى. ج 1.؛ التاريخ السياسي. مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ء القاهرةء ط 4. 1966م: ص 218. 219. 

(16) يؤخذ © عين الاعتبار أنه كما وصلتنا سفن حربية من مصر 
القديمة شكلت مقدماتها على هيئة رؤوس كائنات مخيفة: أو 
على هيئة رؤوس حيوانات مفترسة. انظرء ,.2 ,11زة55ل220ة.][ 
7 345 .1185+ فهناك سفن حربية أخرى شهلت مقدماتها 
على هيئة رؤوس طيور لا توحي بالتخويف أو الرعب. انظرء 
.6 .16 ,.8 و1205 

(17) أبو بكرء عبد المنعم: البحرية المصرية القديمة؛ تاريخ البحرية 
المصريةء وضع فصوله نخبة من الأساتذة بجامعة الإسكندرية: 
3م. شكل ص 119 من أسفل. 

(15) شهاب. حسن صالح: ص 42. 43. 

(19) شهاب. حسن صالحء ص 42 43. 
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السادس البجري/ 12 م: فمن المؤكد أن المسلمين 
عرفوا هذا الدرب من السفن قبل ذلك بزمن بعيد . إذ 
وصلنا ما يفيد بأن الخليفة العباسي الأمين (193 - 

8ه 809 - 813م): "أمر يعمل خمس 
ررم عق تا وعلة طتن مكلف لابه بو الفسل: 
والحقاف» واتحينة و القود كل انقق عد عيلها هادا 
عظيمًا7: فقال المشاعر أبو نواس (ت حوالي 
7ه)يمدحه: ذاكرا اثقتين من حراقاته: الأسدء 


واوا 


ام 


سَخّرٌ الله للآمِين مَطايً 
لم تُسسَحُرْ لصاحب المحراب 


فإذا ما ركابة سيرن برا 


)24( 


سار الماع راكبًا ليث غاب 
أَسَدًا بايطا ذرَاعيْه يمدو 
, ا عسا م عاخن 7 00 (25) 
أهرت الشدق2 كالح الأنياب 
لا يُعانِيه باللجام2. ولا السو 
ملٍء ولا غمز رجله 2 الركاب 
ففت الكاسن اذ رادت على علد 
رةِ ليثع تمر مر السحاب 


(20) حراقات: جمع حراقة؛ نوع من السفن الحريية التي ترمي 
بالنيران: استعملها المسلمون © العصور الوسطى. كما 
استهملها الخلفاء العباسيون يي نهر دجلة للننزه والتتنفل. راجعء 
النخيلسيء درويشء السفن الإسسلامية على حروف المعجسم. 
الإاسكندرية. 1974م ص. ص 32 - 35. 

(21) علاوة على هذه الحراقات الخمسء فقد ذكر الشاعر أبو نواس 
- كما سيمر بنا - أنه كان للخليقة الأمين سفينة أخرى على 
هيئة الدلفين. 

(22) الطبري: أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبري. تاريخ الأمم 
والملوك: دار الكتب العلميةء بيروت:. ط 2. 1988م: مج 5. 
ص1 11 ؛ ابن الأثير. أبي الحسن علي بن أبي الكرم: الكامل 
4 التاريخ» دار الكتب العلمية: بيروت. 1987م. مج 25 
ص410. 411:؛ابن كثير: أبو الفدا إسماعيلء البداية 
والنهاية؛ دشق أصوله وحققه. أحمد أبو ملحم وآخرونء دار 
الريان للتراثء القاهرةء 1988م: مج 5,: ج 10:. ص 253؛ 
وراجع؛ عبد العليم» أنورء المعارف البحرية وتطور الملاحة 
المصرية ل الفترة ما بين القرنين التاسع والخامس عشر بعد 
الميلادء تاريخ البحرية المصرية» وضع فصوله نخبة من الأساتذة 
بجامعة الإسكندرية. 1973م: ص 169 ؛ النخيلي؛ درويشء. - 


سبّحوا إذ رأوك سيرّت عليه؛ 

كيف لؤ أبصروك فوق العُقاب 
ذات زور ء ومتّسر وجناحي 

ن تشئق العُباب بعد العُبّاب!”#) 
تسق الطيرٌ كك السنّماء» إذا ما اسم 

كلجلوفا: .مك وهنا 


كما مدح أبو نواس الخليفة الأمين مسشيرًا إلى 
وذلك 3 قوله(27): 


ألا ترى ما أعنطي الأمينُء أعطي ما لم كَرَهُ العُيُونُ 
ولم تكن تبلثه الظْنون» الليثء والعقاب» والدُلفين 
وعلاوة على ما تقدم؛ فثمة إشارة تُفيد بأن الخليفة 
الأمين ابتنى سفينة عظيمةء فأنفق عليها ثلاثة آلاف 
درهم» واتخذ أخرى على خلقة شيء يكون 2 البحر 
لقان نه الاين 80ل اومان نه ذلك ا ا 


قد ركب الدلفين بَدْرَ الدجى: 


'قتحمًا للماء قد تس (30) 


- 
2 يمىنى 


فأشرقت دجلة من نوري 


> ص 34؛ بركات» وفيق: فشن الحرب البحرية # التاريخ 

الإسلامي»؛ منشورات جامعة حلبء معهد التراث العلمسي 
العريبيء 1995م:. ص 149؛ كندرمان. مانسء. مصطلح 
السفينة عند العرب؛ ترجمة؛ مصطفىء نجم عبد اللّهء المجمع 
الثقلك. أبو ظبيء 2002م: ص 169. 170. 

(23) ديوان أبي نواس؛. شرحه وضبطه وقدم لهء علي فاعورء دار 
الكتب العلمية: بيروت: 1987م: ص1 /. 

(24) صاحب المحراب: سيدنا سليمان (8820). 

(25) أهرت الشدق: واسعة. كالح الأنياب: مكشوف الأسنان. 

(26) الزور: أعلى وسط الصدر. المنسر: المنقار وقد اختصت به الطيور 
الجوارح. العباب: الموج. 

)27 ديوان أبي تواسن :صن 532 

(28) الطبريء مج 5: ص 111؛ بركات: وفيقء. ص 149 ؛ عبد 
العليم» أنور.ء ص 169. 

)29 ديوان أبى نواس» ص 120. 

(30) يقصد بيدر الدجى: الخليفة الأمين. يستفاد من قوله: ركب 
الدلفين: أنه أطلق على هذه السفينة التى على هيئة الدولفين اسم 
الدولفين. لجج: خاض الماء. 
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لم كر عيني مثلهُ مَرْكبًا 

ابد وار واه قينا 
إذا اتعتة . مكماذ تي 

أعئق فق امام أو هنمجالاا 
حَصّ به الله الأمين» الذي 


أضحى بتاج المُلكب قد تُوَجَا 


إذاء فقد كان للخليفة العباسي الآمين ست سفن 
تي :كلك ة الاأسيوة نوالقين #المة تاف الحيية: 
والفرسء والدلفين: إلا أنني أود الوقوف عند لفظتي 
"على خلقة".: منوها إلى أنه على ضوء دراسة عشرات 
من نماذج السفن» فإن ما يُمكن تمثيله 2 السفينة 
من الحيوان تمثيلا واقعيًا هو مقدمها الذي يُمكن 
تشكيله على هيئة رأس حيوان:» أما هيكلها فمن 
نافلة القول استحالة تشكيله على هيئة يدن وأطراف 
حيوان» كما أن مؤخرها قد يمكن تشكيله على 
هينئة ذئب حيوان ماء وفد يصعب تحفيق ذلك مع هيئة 
ذنب حيوان آخرء ول ما كان هيكل السفينة همو 
عمودها الفقري - ويستحيل تشكيله على هيئة بدن 
وأطراف حيوان كما ش الواقع - لذا فالقول إن 
سفن الخليفة الأمين كانت “على خلقة" كذا وكذا 


(31) استحثته: حضته: نشّطته. الإعناق: سرعة السير. البملجة: البطه 
سك السير. 

(32) طيارء وطيارة: ضرب من السفن النهرية القديمة: تتميز بخفتها 
وسرعة جريانها. النخيلي: درويشء ص 92. وقيل إن هذا النوع 
من السفن كان قاصرًا 4 استعماله على أنهار العراق فقط منذ 
عصور تاريخية مبكرة 2# الدولة الإسلامية: وقد استُخدمت 
هذه السفينة لأغراض متعددة. راجع؛ الشامي: أحمدء العرب 
وصناعة السفن: ضمن كتاب الحضارة الإسلامية وعالم البحار 
(بحوث ودراسات): منشورات اتحاد المؤرخين العرب. ندوة 
عقدها الاتحاد بمقره # القاهرة 22 - 24 جمادى الأولى 
4ه 6 - 8 نوفمبر 1993م: القاهرةء 1994م: ص 1538. 

(33) متزء آدمء الحضارة الإسلامية # القرن الرابع البجري أو عصر 
النهضة الإسلامية. الألف كتاب الثاني: البيئة المصرية العاصة 
للكتاب: القاهرةء ط 3. 2003م. ج 2: ص 292؛ 
المسعودي, أبي الحسن علي»؛ مرويح الذهب ومعادن الجوهر: 
شرحه وقدم لهء مفيد محمد قميحة: دار الكتب العلمية: 
بيروتء د.ءت»: ج 4: ص 401. وقد وردت كلمة "الفزال" لدى 
المسعودي 4# هذه الطبعة العزال : وهو خطأ. 


من الحيوانات؛ يُعد من باب التجاوزء ويُّمهم منه ضمنيًا 
أنها كانت مستوحاة من هيئة هذه الحيوانات؛ وليست 
على هيتتها تماما. 

على أية حال؛ فقد ذكر أدم متزا أن تلك السفن 
التي أمر يعملها الخليفة الأمين كانت كلها للنزهة 
والأبهة: وأشار أيضا إلى ما ذكره المسعودي (ت 
6ه/ 957م) من أنه كان للخليفة المستكفي باللّه 
عام 333ه/ 944م طيّارًا21) - سفينة- ركبها 2 
تاجلة تسن الفزال!77.:ولعلها سُميت بهذا الأنسه لأتهنا 
كانت عا شبك اننا 11ل و لذن موسي ا 
مشكلاً على هيثة رأس الغزال. 

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ فيؤخذ ذ عين الاعتبار أن 
العرب عرفوا نوعا من السفن يُسمى "الفغراب": وقد 
أخذوه من القرطاجيين والرومان: وقيل إنه سمي بهذا 
الاسم لأنه كان يُطلى باللون الأسود فقأصيح يشبه 
الغراب؛ أو لأن مقدمه كان يشبه رأس الغراب أو 
اللناكرو كمقليه امناء اليريه اليواوا” أجوقفورة 
ذحر هذه السفينة لدى بعض الشعراءء ومنهم ابن 
الساعاتي (553 - 604ه/ 1158- 1207م). 
ولاك قا 5 


(34) كندرمان»: هانسء ص 196. 

(35) ماجدء عبد المنعم؛ نظم الفاطميين ورسومهم 4 مصرء مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة: حل 3 1985م: ج 1: ص 222: 
3: وللمؤلف نفسه أيضاء نظم دولة سلاطين المماليك 
ورسومهم © مصرء دراسة شاملة للنظم السياسية. مكتية 
الأنجلو المصريةء القاهرة. ط 2. 1979م. ج 1.ء ص 192 ؛ 
الحمداني» طارق نافعء السفن الحربية العربية ونشاطها ‏ 
البعر الأحمر والمحيط البندي ي مطلع القرن السادس عشر: 
مجلة المورد» عدد خاص بعنوان: القفكر العسكري عند العرب. 
بغدادء شتاء 1983م, المجلد الثانى عشرء العدد الرايعء ص 
0 وراجع:ء النخيلي؛ درويش,. ص104 ؛ بركات: وفيق. ص 
3 كندرمان: هانس. ص 191 : 192 : سعد: إبراهيم 
حسنء اليحرية ث عصر سلاطين المماليكء دار المعارف» 
الإسكندرية. 1983م: ص 232؛ الشامي؛: أحمدء ص 160 ؛ 
الحمداني» طارق: الملاحة العربية ب عصور ازدهارهاء المجمع 
الثقلء أبو ظبي. 2002م: ص 144. 

(36) بركات. وفيق؛ ص153؛ الشامي, أحمدء ص 160. 
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د. يد الناصر ياسسن 


وركبت بحر الروم وهو كحلبة 

والموج تحسبه جوادًا يركض 
كم من غراب للقطيعة أسود 

فيه يطير به جناح أبيض 


كما قال ابن حجلة (ت 762ه تقريبًا) من أبيات 
يخاطب فيها السلطان المريني أبا عنان (ت 759ه/ 
20007 
فلله ما أنشأت من مراكب 
ترادفها ب البحر منه تكاوس 
قطائعها مثل النجوم فلوعها 
وغربائها فطع من الليل دامس 
كأن مجاديف الغراب قوادم 
يطير بها والنسر يذ الأفق كانس !”ا 
وفيما له صلة بالسفن المشكلة على هيئة كائنات 
حية: فلا يفوتنا التنويه إلى أن بعض المصادر الاسلامية 
التي أشارت إلى سفينة سيدنا نوح (ظنة) - "ذات 
الودع' - ذكرت أن الله أمر نوح (58:28) أن يجعل هذه 
لم0 ' طني لايك هموي اسه كران فنك 
وجوفه كجوف الطير: وذئبه كذدنب الديك 
مائلاً”7”/؛ وقيل أيضًا: إن نوحًا (88ة) لم يدر كيف 
يصنع السفينة: فأتاه جبريل فأمره أن يصتعها مشل 
فده الدعانوة! !مضي فد مكتزلك: أرقن اخدلت 


(37) بركاتء وفيق: ص 153؛ الشامي: أحمدء ص 160. 

(385) القوادم: ريش الطائر. 

(39) أي فلك سيدنا نوح (5ة) حسب النص القرآني الكريم: 'واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا . سورة هود : الآية 7 3. 

(40) النيسابوريء أبي إسحاق أحمد بن محمدء قصص الأنبياء 

المسمى عرائس المجالسء دار الكتب العلمية: بيروت: ط 24 
5م ظ 
ص 55. والجدير بالذكر أنه قيل: إن السفينة التي صنعها 
مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح بعد توطنه بديار مصر كانت 
على شكل سفينة سيدنا نوح (لقيلا)ء فكان رأسها كرأس 
الديك؛ وجؤجؤها - صدرها - كجوجز الطير وذنبها كذتب 
الديك. إسماعيل سرهنكء حقائق الأخبار عن دول البحار: 
المطبعة الأميرية ببولاق: 1314ه. ج 2. ص 3. 4. 


تروحة التيية. بلطن سوقان قوم »سف نويد 
(888ة:) كانت على شكل طائر: وفال آخرون بأنها 
5 9 3 . 42) *- 43 : 44 
موه لوقه او ع ! 1 7 وشتكال( ١‏ 


وخطاء!2*) ٠‏ ولكل قوم وجه بحسب الحال"97. 

جدير بالذكر أن سفينة سيدنا نوح (قة) كانت 
من أكثر السفن تمثيلاً ‏ التصاوير محل الدراسة: 
وهوما يجعلنا د حاجة للوقوف قليلا عند المعلومات 
السابقة» إذ بها إشارة صريحة تُفيد بأن هذه السفينة 
كانت على هيئة الديك؛ وإشارة أخرى تقول إنها 
كانت 'مفردة ومسوقة لبا عنان وَزُمام وشتكال 
وخطام'. وإذا كانت الإشارة الأخيرة لم تتذكر 
سنواحة شكل هده السدينة: تاعتقد أنها تشق عين 
كونها كانت على هيئة الفرس» أو على أقل تقدير 
تخيلها البعض على هيئة الفرسء وما يجعلنا نميل إلى 
هذا الاعتقاد أن سفينة سيدنا نوح (85ة) ب أكثر 
التصاوير - محل الدراسة- كانت مشككلة على 
هيئّة الفرسء وإن كان هذا لا يمنع أنها وصلتنا م 
بعض التصاوير مشكلة على هينة الديك - كما ورد 
© الإشارة الصريحة سابقة الذكر- ووصلتا 
كذلك مشككلة على هيئة كائنات أخرى لم يرد 
ذكرها خ المعلومات السابقة. كما سيمر بنا 4 ثنايا 
البحث. 


(41) البكريء أبي عبد اللّهء المسالك والممالك: تحقيقء أدريان فان 
ليوفن: وأندري فيريء الدار العربية للكتاب» المؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات. 1992م: ج 1: ص 65. 

(42) العنان: من أجزاء لجام الفرس» وهو ما قبض عليه الفارس. 

(43) الزّمام: من أجزاء لجام الفرسء وهو: الحبل الذي يجعل © اليْرَةٍ 
أو الليشاش ثم يُشْد 4# طرفه المقوّد»ء وقد يُسمى المقود زمامًا. 
ابن منظورء جمال الدين أبي الفضل محمد : لسان العرب» 
فقي داه اجفتن نعي ويدوا المضكان لامي ترك 
3م مج 12: ص 317. 

(44) الشّحال: 4 البعير. وهو: وثاق بين الحقب والبطان. ابن 
متطوو هع 11 كن 128 

(45) الخطام: كل حبل يُعَلَقْ 4 حَلقٍ البعيرثم يُعْقَدْ على أنفه؛ وقيل: 
هو كل ما وطيع 2# أنف البعير ليقاد به. ابن منظورء: مج 12ء 
0 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية ل تصاوير المخطوطات الإسلامية 49 


وأيًا كان الأمرء فقد وصلتنا مجموعة كييرة من 
تصاوير المخطوطات التى تندمسي إلى مختلف مدارس 
التصوير الإسلامي: وقد تضمنت سفنًا كلت 
متدمات بعضهاء أو شحخلت مقدمات ومؤخرات 
بعضها الآخر على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية . 
هذا إلى جانب بعض السفن التي استوحي شكلها 
العام من هيئة كائنات حية وخرافية؛ فيحون 
مقدمها على هيثئة رأس الكائن؛ وهيكلها على هينة 
بدنهء ومؤخرها على هيئة ذنبه: وسوف نتناولها 
بالدراسة مصنفينها إلى نوعين رئيسين: أولهما: يرتبط 
بالكائنات الحية: وثانيهما: يرتبط بالكائنات 
الخرافية؛ متفرعًا من كل نوع منهما أفرع مختلفة. 
أولاً: مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هينة رؤوس 


كائنات حيلة . 


وهذه الكائنات الحية: إما حيوانات: أو طيورء 
أو زواحف» وقد وجدنا تنوعًا فيهاء فأحيانا يُشكل 
مقدم السفينة على هيثة رؤوسهاء وأحيان يشكل 
مقدمها ومؤخرها على هيئة رؤوسهاء وأحيانا أآخر 
تُشكل السفينة بأكملها على هيئة كائن منها؛ وثمة 
استثناء شتكل فيها مقدم السفينة على هيثة كائن 
مكا مل فكيا: 
أ- مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هينة رؤوس حيوانات: 

بين يدي مجموعة كبيرة من تصاوير الملخطوطات 
الإسلامية تضمنت سنئًا شُكلت مقدماتها أو شكلت 
مقدماتها ومؤخراتها على هيئة رؤوس حيوانات: هذا 
إلى جانب بعض السفن التي استوحي شكلها العام من 
هيئّة حيوانات» وقد تنوعت هذه الحيوانات ما بين 


حيوانات برية: كالأفراسء والكباشء والزراف؛ 

ل اب و ا ا ا 

(46) ابن منكلي: الأحكام الملوكية؛ نقلا عن درويش النخيلي:ء ص 
0. وللاستزادة عن هذه السقينة. راجع؛ الطبريء مج 1: ص 
3 بن كثير: أبو الفدا إسماعيل. قصص الأنبياء: تحقيق؛ 
أبي عمار مراد بن عبد الله دار التقوىيء القاهرةء ط 3ء 
9م ص 74, 82 - 85. 


“ااال ل 2222221331131 000 


والظباء:؛ والفيلة. والأسودء والمهود. والدتاب» أو 


حيوانات بحرية : كالتماسيح: والسلااحف. 
مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هينة رؤوس حيوانات برية : 


1 - مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هينة رؤوس أفراس : 
لعل من المفيد بادئ ذى بدء التذكير بما سبقت 
الإاشارة إليه من أنه كان للخليفة العباسي الأمين 
(193 - 198ه/ 809 - 813م) عندة سفن على 
خلقة حيوانات مختلفة: ومنها سفينة كانت على خلقة 
الفرس. وعلاوة على هذه الإشارة التاريخية: فقد 
وصننا بالفعهل من مدارس التصوير الإيراني؛ 
والعثماني: والبندي -خاصة المفولي البندي- كتير 
من نماذج السفن التي شكلت مقدماتها على هينة 
رؤوس أفراس لها رقاب تمتد بانحناءة إلى أسفل 
لتُشكل جوف السفينة(*): هذا بالإضافة إلى قليل 
من السفن استوحي شكلها العام من هيئة الأفراس: 
فيكون مقدمها على هيئة رأس فرس تمتد رفيته 
باتحناءة إلى أسفل لُشكل جوف السفينة؛ ثم يمتد 
الجوف إلى أعلى مشكلاً من الخلف مؤخر السفينة 
الممثل على هيئة ذنب الفرسء؛ وعلاوة على ذلك فثمة 
سفن أخرى شكل كل من مقدمها ومؤخرها على 
هيثة رأس فرسء تمتد رقبة كل منهما إلى أسفل 
ليُشْكلا جوف السفينة. وبيان هذه النماذج وفق ما 


وصلنا من مدارس التصوير الإسلامي: 


يدى متها تتمشل 2 تصويرة ترجع إلى عصر 
التركمان: تمثل جَمْع يُشئهر إسلامه (لوحة 1: شكل 
26 وهى من مخطوط خارنامه ابن حسام المحفوظ 


(47) يوخن # عين الاعتبار أن النصف الخلفي لأكثر هذه السفن؛ 
لم يُمثل 2 التصويرة؛ بمعنى أننا لم نتعرف على هيئة مؤخرهاء 
هل كان ممثلاً على هيئة ذنب الفرسة إلا أن هيكل بعض هذه 
السفن يوحي بأنه على هيئة بدن الفرسء مما يرجح معه أن 
القصد أن تُشكل السفينة بأكملها على هيئة الفرس» ومن ثم 
فمن المفترض أن يكون مؤخرها على هيئة ذنب الفرس. 
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بمتحف الفنون الزخرفية بطهران: ويرجع إلى شيراز 
حوالي سنة 881- 893ه/ 1476- 05.1487 

يظهر بح التصويرة السفينة التي كان يستقلها 
الجمع الذي سيشهر إسلامه حين رست بهم على تلك 
الأرض التي كان يحكمها إمام مسلم؛ وفد نزل متها 
الجمع وامتطوا صهوات جيادهم. وما يعنينا 2 
التصويرة أن مقدم السفينة شكل على هيئّة رأس 
فرس ذي رقبة رشيقة تمتد إلى أسفل بانحناءة لتشكل 
جوف السقينة. أمامؤخر السفينة فلا يظهر ته 
التصويرة؛ حيث اكتفى المصور بتمثيل الجزء الأمامي 
من السفينة. 

وقد لونت السفينة باللون الإردوازي الداكن؛ 
ورسم على رقبة الفرس مجموعة من الدوائر 
الزخرفية: أما هيكل السفينة من الخارج فمزين 
بوحدات من الزخارف النباتية المجردة» ولونت جميع 
هذه الزخارف باللون الذهبي. 

ومما يلفت النظر أن المصور لم يغفل تمثيل أجزاء 
لجام الفرس!): أحزمة الجبهة:» والوجنة: والأتف: 
والفك؛ والعنان الذي مثله على هيئة شريطين خارجين 
من الشكيمة: ممتدين إلى الخلف: كأنه يريد 
الإيحاء بأن السفينة تُساق أو تُقاد بواسطة العنانء: 
كما تُقاد الأقراس الحقيقية. وهنا يلزم التنويه إلى ما 
سحن كرو فين أ قخة عقف اذا برض افر نه دنا 
نوح (#90:) كانت مزودة بلجام؛ تُساق منه كما تُساق 
الأفراس الحقيقية: وأننا استشففنا من ذلك - مع 
بعض الاعتبارات الأخرى - أن سفينة سيدنا نوح 
(اقنة) كانت على هيثة الفرسء مما يمكن معه 


(48) عابط 4 لمهم 8 بمعالة لمهححرداط ,حمواوا ذه كمف ع1 
.مم ,1976 بمتفااعظ نوع 01 أأعصنه© ذاعم عط ,1976 
عكايشة : ثروت: موسوعة التصوير الإسلامى: مكنية 
لبئان ناشرونء بيروت: 2001م: ص 192 » لوحة 222م. 

(49) عن أجزاء لجام الخيل. انظرء عبد العزيزء تبيل: الخيل 
ورياضتها © عصر سلاطين المماليك. مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرة. 1976م: ص. ص 80 - 83: ياسين؛ عبد الناصر.- 


القون> :علق أل تخديوت إن كر كزوه الترس - 
ف التصويرة محل الدواشة: <زلهاء تقاد مه :شرع 
من ذلك الاعتقاد الذي يرى أن سفينة سيدنا موح (880”) 
كانت مزودة بلجام تُساق منه. 


ومن نماذج التصوير الإيرائي كذلك؛: تصويرة من 
العصر التيموري: تمثل مطاردة كيخسرو لأفرسياب 
البحر (لوحة 22 شكل 7): وهي من مخطوط 
الشاهنامه للفردوسي: المحفوظ بالمتحف البريطاني: 
ويرجع إلى سنة 891ه/ 0(.1486©. 

يظهر 4 التصويرة كيخسرو جالسا على عرش 
بداخل السفينة؛ وأمامه مجموعة من رجال الحاشية 
والأتباع. وقد شكل مقدم السفينة على هيئة رأس 
فرس تمتد رقبته إلى أسفلة بانحناءة لششكل جوف 
السفينة؛ الذي يرتفع عند مؤخر السفينة؛ إلا أن 
المصور لم يمثل المؤخر كاملاً؛ لذا فلا نتبين هيئته: 
وإن كانت هيئة السفينة بوجه عام ترجح أنها 
مستوها مم هرة الفوني و خط عار قرت جمد 
السفينة ورفية المرس صف من طيور سابحة 
مرصوصة ك وضع أفقي. 

ومما يلفت النظر أن المصور زود أيضا رأس الفرس 
بلجام؛ وقد خرج العنان من الشكيمة ممتدا إلى 
الخلفء موحيًا بأن السفينة ثُقاد كما تقاد الأفراس 
اعققة كي كان الضال نف التصويزة المسارقة: 
بل وزاد من هذا الإيحاء ذلك البحار الواقف خلف رأس 
الفرس - مقدم السفينة - وكأنه يقودها. اخدين 
عين الاعتبار أن مثل هذا البحار لم يظهر 2 
التضعويرة«السانقة إذ كارت السميفة تخالنة: 


> مناظر الفروسية 4 ضوء فنون الخزف الإسلامي. مكتبة زهراء 
الشرقء القاهرة. 2005م: شكل 8. 
(50) انظرء 5012 انف مؤأوء 01 لإعلاتلاد لةى ر.ذة ,.عمه] 
بلا[ لصة مملممآ باأمعوءءط عط ما وعد 1 علمماوتطءءط 
ه .883 .آم ,1939 ,0:1لآ ؛ اليأشاء حسن: التصوير الإسلامي 
© العصور الوسطى. دار التهضة العربية: القاهرةء د.ا ت.ء ص 
2 شكل [71. 
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ويلحظ أن المصور لم يغفل رسم حلية متدلية من 
رفبة الفرسء. وهده الحلية عبارة عن خصلة كثيفة من 
الشعرء طالما وجدناها متدلية من رقاب الأفراس 
النسورة ل يعتطن تتصناوين المخطرط]ك!''' والفشون 
التكلبيعينة الابتجوط 171 وسو ففيدها اناك 
بعض التصاوير الأخرى محل الدراسة»: ليست متدلية 
من رقاب بعض الأفراس فحسبء. بل ومن رقاب بعض 
الحيوانات» والطيور . والكائنات الخرافية كذلك. 

ومن نماذج التصوير التيموري أيضاء تصويرة تمثل 
مهر ومشتري على ظهر السفينة (لوحة 3: شكل 8): 
وهي من مخطوط مهر ومشتري للشاعر أحمد عصار 
التبريزي» المحفوظ بدار الكتب المصرية» ويرجع إلى 
سنة 988م/ 03051493 

يظهر 4 التصويرة مهر ومشتري على ظهر سفينة 
مع مجموعة من رفقائهما. وقد مثل مقدم السفينة 
على هيئة رأس فرس نمتد رفبته بانحناءة إلى أسفلة 
لششكل جوف السفينة:؛ ولما كان المصور لم يمثل 
الجزء الخلفي من السفينة؛ لذا فلا نتبين هيئة 
مؤخرهاء وإن كان الشكل العام للجزء الظاهر 
منها؛ يرجح أن السفينة مستوحاة من هيئة الفرس. 

وقد لونت السفينة بلون أسود يشوبه عند رأس 
الفرس ورقبته قليل من اللون الأزرق» كما زينت 


(51) انظر على سبيل المثال» 5606165 ,15ع0]5 800 .1 رماع)5 3/11 
-ل2 01535 01 كام انعدناصدل/] لعاهعاكن !لا وأعطممعط عط 01 
بالل ,نايت .وام .1999 ,ومعطدألاطبط دلمقال/ا ,دامانم 
6 ,22 .قع1! ,أآأللا؛ عكاشة. ثروت: الموسوعة. اللوحات 
(م.ء 28م. 78م. 239م. 269.260م. 070م. 
6م م»م. 340م. 08م 472م؛ عفيف بهنسيء الفسن 
الإسلامي»؛ اللوحتان 86: 98؛ فرغليء أبو الحمد محمودء 
التصوير الاسلامى نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله 
ومدارسه: الذار المصرية اللبئانية: القاهرة. 1991م., اللوحات 
3 95. 129. 175؛ عليء منى سيد التصوير الإسلامي 2 
البندء الصور الشخصية # المدرسة المغولية البئدية: دار النشر 
للجامعات. مصرء. 2002م: اللوحتان 135 . 136 ؛ تتسليات 
البلامط وحياة الشعوب 4 التصوير المغولي البنديء دار النشر 
للجامعات: مصرء 2003م: اللوحات 48جلء 49: 2,66 
الشكلان 219: 220. 


بلون ذهبي. 


وكالتصويرتين السابقتين فقد زُود رأس الفرس 
بلجام يخرج العنان من شكيمته: متجها إلى الخلف: 
خيع ١‏ جحل ؤتناك الها الوا قت سوا لعلف اسن 
الفرس - مقدم السفينة - وكأنه يقود السفينة. 
وفنا تلفق الفظدن أن الشضيويوة سحل المتاون دهان 
تحن يج جه سكن ماده كدري 
ااهل يع الفحمويو افق رو 700 


ومن التصاوير الإيرائنية كدلك: تصويرة من 
العصر الصفوي تمشل سفينتين 4 الماء تعجان 
بالمسافرين (لوحة 4). وهي من مخطوط قران 
المسووة لكسرو ةكمو » اذى تسم ال هرالملة 
5ه 041519 


يظهر © هذه التصويرة سفينتان: العلوية: أكير 
حَجَماء وقد ككل مدمها على هيئة رانن تنين(”, 
أما السغلية”): فأصغر حجماء وشكل مقدمها على 
هيئة رأس فرس تمتد رقبته بانحناءة إلى أسغفل 
لشكل جوف السفينة» ثم يرتقع الجوف من الخلف 
مشكلاً مؤخر السفينة؛ الذي شكل 2 هيثة 
بسيطة:. لا تنم عن أنه كان يقصد به تمثيل ذنب 


(52) انظر - على سبيل المثال - عفيف بهنسيء لوحة 160: يأسين: 
عبد الناصرء مناظر الفقروسية: لوحة 41. شكل 59؛ الأسلحة 
الدفاعية (الجنن الواقية) ‏ العصر الإسلامي (بالتطبيق على 
زخارف الفنون التطبيقية والعمائر): المؤتمر الخامس لجمعينة 
الآثاريين العربء الندوة العلمية الرابعة (13- 14 شعبان 
3ه/ 19 - 20 أكتوير 2002م: القاهرة؛. 2002م 
لوحة 23. 

(53) عكاشة: ثروت: الموسوعة: ص 206 » لوحة 265م. 

(54) ,تمباعكسكة اعهذا عطا مذ عسمتامتوط عتصههاك] .1 ,مأعؤذ ]لح 

.80.57 .ع1 ,55 .م 

(53) سوف نتناولها عند دراسة مقدمات ومؤخرات السفن المشكلة 
على هيئة رؤوس تتائين. 

(56) يراعى أن السفينة السفلية المشكلة على هيئة فرس غير واضحة 
بشكل كاف 2 أصل التصويرة التى اعتمدت عليهاء لذا 
فهناك صعوبة © تفريغهاء بينما السفينة العلوية المشكل على 
هيئة تنين واضحة تماماء وتم تفريفها وسنتناولها لك حينه. 
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الوي 1 ومما يلفت النظر أن الفرس ملجم أيضنا 
كك لكسنادير الخلؤت: التمنايقةهو اق ١‏ نحن" النسنا ره يوقت 
خلف رأس الفرس -مقدم السفينة- وعلاوة على ذلك 
فيلحظ خصلة الشعر الكثيفة المتدلية مسن رقبة 
الخريين. 

ومن التصاوير الصذوية أيضاء تصويرة تُمثل لقاء 
رودابة مع زال على ضفة النهر (لوحة 5): وهي 
من مخطوط الشاهنامة للفردوسي - “شاهنامة 
طهماسب - المحفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك, 
والذي يرجع إلى سنة 929 - 934هم/ 1522- 
220 


يظهر # التصويرة زال على ضفة النهر يصيد 
بالقوس مع بعض أتباعه, وعلى الضشة الأأخرى من 
النهر رودابة مع بعض أضراد الحاشية ووصيقاتها , 
بينما يظهر ‏ النهر فارب خال من الركاب» وقد 
شكل مقدم القارب على هيثة رأس فرس نمتد رقبته 
ان أسفل بانحناءة لنُشكل جوف المارب»: ويرتمع 
الذي مثل قليلاً جدًا 2 الارتفاع. بسيطا ‏ هيئته: لا 
يك طرة اها مضمة سن اتمقال ذني القربى م.ويقكة عا 
فالقارب مرسوم بشكل اصطلاحي لا يتناسب مع بافي 
العناصر المصورة, ولعل الغرص منه التعبير عن النهر. 

ومن تصاوير العصر الصفوي أيضاء تصويرة تُمثل 
اصطياد سمحكة أثناء رحلة للملك (لوحة 26 شحجل 
9 وهي من مخطوط غرائب السير لعلى شريوائي, 
المحفوظ بمتحف طويقابي سراي باستانيول؛ ويرجع 
إلى سنة 939ه/ 1532- 951533©, 


(57) جدير بالذكر أن بعض نماذج السفن محل الدراسة: كانت 
مؤخراتها ثشكل على هيئة ذنب الحيوان أو الطائر أو الكائن 
الكراف المشككل زاتسة لقدم السفينة: أو كشكل على هيف 
صندوق أو غير ذلك إلا أن النموذج هنا بسيط يخلو من مثل هذه 
الأمور. 

(55) «ماأطعدامط ع1 ,.0 ,5 بطعاءلما لتنه ,.8 .720 ,ومكاءاد] 
.7 ل« ,2 .1هى ,1981 ,الوك الطلا 1122378150 ,تلتق سطلقادك 


د. عبد الناصر ياسين 


يظهر ث التصويرة الملك جالسا على منصة بسطح 
النسفينة وإامافة ججاموعة مين أقران الحا شرة :هنا ن 
جانب بعض البحارة» بينما يقوم أحد الصياد بسحب 
شبكة بها سمكة. وقد شكل مقدم السفينة على 
هيئة رأس فرسء تمتد رقبته إلى أسفل لُشكل جوف 
السفينة» ولما كان المصور فد تغاضى عن تمثيل 
الجزء الخلفي من السفينة؛ فلم نتبين هينة مؤخرها. 

ومن التصاوير الإيرانية كذلك: تصويرة تُمثل فلك 
أو سفينة سيدنا نوح (82ة) 2 العاصفة (لوحة /: 
شكل 10): وهمي من مخطوط تاريخ خواندمير, 
المحفوظ بدار الكتب القومية بباريس/60). 


يظهر كش التصويرة سيدنا نوح (12) على سطح 
السفينة مع انين من مرافقيه»: وأمام السفينة 2 البحر 
أحد الأشخاصء وقد غطى الموج جزءا كييرا من 
جسمه؛ ولعل هذا الشخص هو ابن سيدنا نوح  ):85(‏ 
الذي ورد ذكره ؤذ القرآن الكريه!!”). وقد شكل 
مقدم السفينة على هيثة رأس فرس تمتد رفبته 
بانحناءة إلى أسفل لتُشكل جوف السفينة : أما مؤخر 
السااينة كنرة يكير ولا التصويرة اذ كنف التصور 
بتمثيل النصف الأمامي منهاء ومن ثم فلم نتبين هيئّة 
ركو البيفيةة: 

جدير بالذكر أن المصور مثل هنا سفينة سيدنا 
نوح (قي) على هيئّة الفرس - أو مثل مقدمها كما 
هو ظاهر لنا على هيئّة رأس فرس - وقد سيقت 
الإشارة إلى أن ثمة اعتقاداً يرى أن هذه السفينة كانت 
على هيئة الديك؛ بينما هناك رأي آخر ذكر أنها 
كانت ساق بواسطة العنان»: ورجحنا أن المقصود 


(59) ,تستاعمدط] أسسولان[ علطا 1ه عسسطامتصتك8 ع1 ,."1 ممسحقه؟ 
200205 ,أتثخ اأكلكطكدا! 1ه ذ55ععع5م0) [2ه10) 12121218 ذ 
58.7 ,1978 
(60) عكاشة: ثروت. الموسوعة. ص 310. لوحة 240. ولم يذكر 
شروت عكاشة تاريخ المعخطوطء والأرجح أنه من الفصر 
الصفوي. 
(61) سورة هود : الآيتان 42 43. 
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بكونها تساق بواسطة العنان أنها كانت على هيئة 
الفرسء. أو على أقل تقدير تخيلها البعض على هيئة 
الفرسء. وتمثيل هذه السفينة © تلك التصويرة و 
غيرها - مما سنتناوله فيما بعد- على هيثة القرس 
تدعم هذا الترجيح. 

لقد ذحكر ثروت عكاشة عند تناوله للتصويرة 
محل الحديث: إن السفينة نفذت هنا "كما تخيلها 
المصُور إذ جَعل مُقدمها على شّكل رأس فَرسء, ولعل 
هذا النّوْع من السفن بهذا الكل كان مُستخدمًا + 
ذلك العضتوولا نواق تشاهة مله إلى الم "ا وهو 
ما أوافقه عليه: بل وأعتقد أن ما قيل عن هذه السفينة 
ينطبق على غيرها من السفن محل الدراسة؛ والتي 
ظهرت 2 مختلف مدارس التصوير الإسلامي. 

وعلاوة على ما تقدم؛ فوصلنا من العصر الصفوىي 
حكذلك عدة تصاوير من مخطوطات لحكتاب صور 
الكواكب الثابتة لعبد الرحمن الصوك: تضمنت 
سفنًا شكلت مقدماتها على هيئة رؤوس أفراسء منها: 


تصويرة من مخطوط ترجمه وأعده حسن بن 
سعد. وهو محفوظ بالمكتبة الأهلية بنيويورك؛ 
ويُنسب إلى مدينة مشهد فيما بين سنتي 1040 - 
2م 1630- 59.1633 

وقد تضمنت هذه التصويرة رسما لكوكحكبة 
السفينة (لوحة 8). شكل 11): وشكل مقدم 
السفينة على هيئة رأس فرس تمتد رقبته الرشيقة 
بانحناءة إلى أسفل لشُشكل جوف السفينة: ويرتفضع 
الكوف ل الجتف فقيد متكا بوكر العدي : 
الذي نفذ © هيئة بسيطة. ويلفت النظر هنا براعة 
وإتقان رسم هذه السفينة, التي تبدو وكأنها لوحة 
فنية ‏ ذاتها. 
(62) عكاشة: الموسوعة: ص 10 3. 


(63) عرولا دولخ عط مذ كام أعكنصداة عتصههاذا ,.ظ بكالسطعد 
18 .122.118 .م ,1992 بلنملا بجعلط ,تصوعطاا ع٠أطتط‏ 


وقريب من التصويرة السابقة؛: تصويرتان من 
مخطوط آخر من الكتاب نفسه؛. وهو محفوظ بدار 
الككت الصبرية تسبشكة عن اللقادنة دجون سن شرفت 
عبد الرب السمناني ل تاريخ 27 ربيع الأول سسنة 
3ه / سبتمبر 1633- 54.1634 

وقد احتوت كل تصويرة من هاتين التصويرتين 
على رسم لكوكبة السفينة؛ شكل مقدمها على 
هيئة رأس فرسء. تمتد رقبته يانحناءة إلى أسفل 
لتشكل جوف السفينة (شكل 12)؛ الذي يرتفع إلى 
الخلف قليلاً مشكلاً مؤخر السفينة؛ الذي مُثل 2 
هيئثة بسيطة» وقد تميز رسم هاتين السفينتين 
بإتقانهما أيضاء ومما يلحظ شدة التشابه 4 الشحكل 
العام و كثير من التفاصيل بين السفينتين محل 
التناول: والسفينة السابق تناولها ‏ التصويرة السابقة. 

الجدير بالذكر أن السفن الثلاث سابقة الذكر: 
تخلو من الركاب» وهو أمر طبيعيء إذ إن القصد 
منها - كما تقدم - تمثيل كوكبة السفينة: 
آخذين # عين الاعتبار أنه وصلتنا نماذج أخرى 
لكوكبة السفينة شكل مقدمها على هيئّة رؤوس 
فهودء وعنقاوات - كما سيتبين فيما بعد - 
وكانت تخلو أيضا من الركاب. 

أما بالنسية للتصوير العثماني: فمن نماتجه., 
تصويرة لسفينة (لوحة 9. شكل 13): من مخطوط 
ديوان نجاتي: المحفوظ هي دار الحتب المصرية 
بالقاهرةء والذى يرجع إلى أواثل ق 11ه/ 16- 
د 


يظهر بث التصويرة سشينة يها أحد القادة داخل 
ممقصورة: ومن خلف المقصورة وأمامها بعص أتباعه: 


وقد شكل مقدم السفينة على هينّة رأس فرس ذىي 


(64) إيهاب أحمد إبراهيم» دراسة أثرية فنية لتصاوير كتاب ترجمة 
صور الكواكب للصوي بدار الكتب المصرية سجل رهم 9- 
ميقات فارسي. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآثار. 
جامعة القاهرة. 1998م, ص 185: شكل 76 - 77. 

(65) سفاد ماهرء لوحة 38. 
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د. عبد الناصر ياسين 


ب يبب ب بسي مم ا 2غ 


رقبة رشيقة تمتد إلى أسفل بانحناءة لتشكل جوف 
السفينة؛ ثم يرتفع جوف السفينة إلى الخلف منتهيا 
بمؤخر السفينة؛ الذي لا يظهر كاملا التصويرة: 
وإ ة كافج السقينة على منا اندو مستوعاة من هيك 
59986 

وفونا لفحت التطير أن القرين اليم نوآن احيد 
البحارة راكب عند رقبة الفرس ممسكا باللجام 
وكأنه يقود السفينة بواسطة هذا اللجام؛. كما أن 
المصور زود رقبة الفرس بشريط معقود فيه: يتد لى 
ظوقاه إلى أسهل: 

ومن نماذج التصوير العثماني أيضًا؛ تصويرة تُمثل 
يتناد موبكة اتام رحاة بحرنة لتك (لوحة :010 
ولق امعرة قوز وح عززا ني التسهر لقا مدرو ان 
امطتتوط فوا الكحي المضيرنة» ويروجيع لمحن 
9ه 1531- 60.1532 

ومقدم السفينة ب هذه التصويرة لا يختلف كثيرا 
عن مقدم السفينة 4 التصويرة المماثلة التي وصلتنا من 
الملخطوط نفسه الذي ينتمي إلى المدرسة الصفوية 
(لوحة 6): وإن كان يُلحظ أن رأس الفرس المشكل 
لمقدم السفينة © التصويرة محل التناول تخرج عن 
إطار الصورةء أما مؤخر السفينة فلم نتبينه: حيث 
اقتصر المصور على تمثيل النصف الأمامي مسن 
السفينة: كما كان الحأل كذلك 4 التصويرة 
الحتفوية سابقة الذكر 

أمافيما يتعلق بالتصوير البندي: فمن نماذجه: 
تصويرة تُمثل ملكا 24 سفينة أثناء عاصفة ف البحر 
(لوحة 11. شكل 14): وهي من عهد سلاطين 


(66( لماع 1105 ا-ضة011[ عطا 01 عتنالةتطتا8 عط ,. "1 مقصقة؟ 
21 .12 
(67) ممتقالوظ لم01 ,1821كآ ]0 5عكتاققع11 ,.طظ بطعتصمط هد 
,58 .2 .1م ,1,121/1.70/1 
(68) اللقلاق: طائر طويل الساقين والعنق والمنقار يعيش بالقرب من 
الماء. علي» منى سيد : التصوير الإسلامي # البند: تسليات 
اليلاطء ح ص 96. 


البندء وربها من الدكن 2# النصف الثاني من القرن 
التاسبع التجرى/ 01215 

يظهر ش التصويرة الملك على سطح السفيئة ممع 
مجموعة من أفراد حاشيته» وفد شكل مقدم السفينة 
على هيئة رأس فرس ذي رقبة رشيقة تمتد إلى أسفل 
بانحناءة لُشكل جوف السفينة» ثم يرتفع الجوف إلى 
الخلف؛ منتهيًا بمؤخر السفينة الذى يبدو أقة فنك 
مه تيكر ا ان السومن: 

ومن نماذج التصوير البندي كذلك: تصويرة 
مغولية هندية تُمثل شاه جيهان 2# سفينته الملكية 
يصطاد طائر اللقلاق!””) وبط بكيني؛ وهي محفوظة 
مجموعة خاصة:» وترجع إلى سنة 10350ه/ 
ايا 


يظهر 4# التصويرة شاه جيهان على سطح سفينته 
الملكية: التي كانت مخصصة للرحلات والمهرجانات 
والحفلات الخاصة:؛ يصاحبه ابنه "دراشيكو , 
وكبير الوزراء "عساف خان » ومجموعة من كبار 
رجال البلاط. وقد شكل مقدم السفينة على هيئة 
رأس فرسء مزود بلجام؛ ويظهر العنان خارجًا من 
الك عقوو الاسيية الك 

وعلاوة على الأمثلة السابقة انك وت زعلا 
شكل فيها مقدم السفينة على هيثة رأس فرس» أو 
استوحى شكل السفينة بوجه عام من هيئة الفرس» 
فهناك نمط آخر شكل فيها كل من مقدم السفينة 
ومؤخرها على هيئّة رأس فرس. ومما يلفت النظر أن 
النماذج التي بين يدي من هذا النمط جميعها ثمثل فلك 
01 


أو سفينة سيدنا نوح (اكت#ة) 2 العاصمة ٠‏ وهى من 


(69) علي. منى سيد التصوير الإسلامي # البند : تسليات البلاط: 
ص 96: لوحة 29: 1/29. 

(70) عليء منى سيدء التصوير الإسلامي 2 البندء تسليات البلاط. 
ص 96. لوحة 129. 

(71) يوخن © عين الاعتبار ما سبق ذكره من أكثر المصادر أشارت 
إلى أن سفينة سيدنا نوح (8ة) كانت على هيئة الديك: وفليل 
منها أشارت إلى أنها كانت على هيئة الفرس؛ وأنه لدينا “ 
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وقول عطاك واتلق معن ككباي وطن الأسباء 
للنيسابوريء: ومن هذه التماذج: 

تصويرة تُمثل فلك أو سفينة سيدنا نوح (2نة) 2 
العاصفة (لوحة 12. شكل 15): وهي من مخطوط 
قصص الأنبياء» المحفوظ بمتحف طوبقابو سراى 
باستانبول؛ ويرجع إلى سنة 983ه/ 1575- 700.1576). 


يظهر 4 التصويرة سيدنا نوح (82آ) على سطح 
السفينة مع مرافقيهء ويأسفل السطح أزواج من 
الطيور والحيوانات. وقد شكل كل من مقدم 
السفينة ومؤخرها على هيئة رأس فرس تمتد رقبة 
كل منهما إلى أسفل لتشكلا جوف السفينة» ويعتلي 
رفية كل فرس من الفرسين أحد البحارة ممسكا 
بيديه مجدافا. 

ومنها كذلك: تصويرة من العصر الصفوي؛ تُمثل 
فلك أو سفينة سيدنا نوح (62) # العاصفة»؛ وهمي من 
مخطوط قصص الأنبياءء المحفوظ بمتحف 
المتروبوليتان بنيويورك؛ تم نسخه 4 قفزوين 2 18 
شوال 984ه/ 740351577 

يظهر 4 التصويرة سيدنا نوح (82ة) على سطح 
السفينة ومعه مرافقوهء وهم عبارة عن مجموعة من 
الرجال يجلسون أمامه؛ ومجموعة من النساء يجلسن 
خلفه: هذا إلى جانب اثنين من البحارة» كما يبدو 2 
طابقين بأسفل السفينة أزواج من الحيوانات» ويظهر 


هي 


- كثير من التصاوير التي مثلت سفينة سيدنا نوح (82) 2 
العاصفة على هيئة ديكء وقد سبقت الإشارة من قبل إلى نمادج 
لبا شكلت على هيئة الفرس. كما أن لدينا نماذج أخرى 
شكلت على هيئة إوزة: أو على هيئة تنين: وجميعها نماذج 
ستمر بنا 4 ثنايا الدراسة. 
)72( .آم بمأعطممء8 عطا له وعتما5 ,ومعط01 لصة ,خ1 بدأء)غك الل 
90 
)73 إعرولا بجول! عط مز كأاملءعءساصفاط عتصماذا ,.8 ,كالتساءد 
4 .ع5 .2.117 ,1992 بعإعنهلا جعل؟ ,جردءط نا عالطيظ 
(74) 2 ذلك إشارة إلى المياه التي غمرت الأرض عند الطوفان. 


أنه يظه رك الماء قبتان وثلاث مآذن7)). وقد شكل 
كل من مقدم السفينة ومؤخرها على هيئة رأس 
فرسء. تمتد رقبتاهما إلى أسفل لنتشكلا جوف 
سقف والعنقة اما ل مكيق يعار شن التحارية 
يجلس قوق رَقبَة الحد الفرسين ممسها بِيْدَيَهُ 
تدافا 

ومن النماذج التى بين يدينا من هذا النمط كدلك: 
تصويرة أخرى تُمثل فلك أو سفينة سيدنا نوح (88ة) 2 
العامة و1018 وه عن طرفل ضيفو الأنييا 1 . 

يظهر ش التصويرة سيدنا نوح (88ة) مع مرافقيه 
على سطح السفينة: وي طابقين بأسفل السطح أزواج 
من الحيوانات. وقد شكل كل من مقدم السقينة 
وموخره) عن هيف اين قرس القند رقيناهها إن 
أسفل لتشكلا جوف السفينة: ويلحظ كذلك أنه 
يعتلي رقبة كل فرس من الفرسين بحار ممسكا 
سني مخ افادومشا يلت النظر أنه يظيرية الماء 
شخص داخل حتية ؛ وعفى! كرا قياف ارا : هذا 
إلى جانب قبة ومئذنة. 

ومن المدرسة المغولية البندية» وصلتنا تصويرة تمثل 
فلك أو سفينة سيدنا نوح (ظ) 4 العاصفة (لوحة 
4 شكل 16): وهي من مخطوط قصص الأنبياء ؛ 
المحفوظ ك المحكتبة الأهلية ببرلين» ويرجع إلى دلبي 
سنة 984ه/ 5(.1577). 


)75 انظرء عط 01 510665 ,5رعط)0 لمة ,1 ,ماعاواتلا 
117 .آم , ,واءعطم80:؛ ولم أتمكن من التوصل إلى بيانات 
أكثر عن المخطوطء وإن كان من الواضح أنه من نفس فترة 
المعخطوطين السابقين. 

(76) بدرء منىء الأعلام الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى نهاية 
القرن الثاني عشر البجري (الشامن عشر الميلادي): بالتطبيق 
على صور المخطوطات الاسلامية؛ مجلة كلية الآداب بقناء 
العدد السادس» الجزء الأول. 1996مء ص 445: لوحة 26: 
شكل 13 : ياسينء عبد الناصرء الأعلام البحرية # تصاوير 
المخطوطات الإسلامية: مجلة العصورء المجلد الرابع عشرء 
الجزء الأول: دار المريخ: لندن: 2004م: ص 40: 41: لوحة 
3 شكل. ص 60,. شصل 19. 
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تتويتمنطل التصنويزة التشفيتة قن ا علي ننظهها 
سيدنا نوح (82*): وأمامه علم ذو قماشة منشورة: 
وثلاثة رجال: ومن خلضه ثلاث سيدات؛ ويظهر من 
أسفل سطح السفينة طايقان بهما مجموعة من 
الحيوانات والطيورء وقد شكل كل من مقدم 
السفينة ومؤخرها على هيئة رأس فرسء» تمتد 
رقبتاهما إلى أسفل لتشكلا جوف السفينة » ويعتلي 
رقبة أحد الفرسين بحار يمسك بيديه مجدافا. وييلحظ 
أنه يظهر 2# الماء فبة ومكدنتان. 

وعلى ضوء ما تقدم يتضح شيوع السفن ذات 
المقدمات المشكلة على هيثة رؤوس أفراس 2# مدارس 
التصوير الإسلامي: الإيراني؛ والعثمانيء: والمفولي 
التاق كبا رمه من عدو انكارمى ستو شض 
كل من مقدمها ومؤخرها على هيئة رؤوس أضراس. 
هذا بالإضافة إلى نماذج لسفن أخرى مستوحاة 
بأكملها من هيئة الأفراس» ويمكن القول بصفة 
عامة إن إيران هي صاحبة قصب السبق # هذا النوع 
فق السفقة: 

وقد لوحظ أن كثيرا من نماذج السفن التي بين 
يدينا؛ لم يكترث فيها المصور إلا بتمثيل النصف 
الأمامي من السفينة» وهو ما حال دون التعرف على 
أشكال مؤخراتها.ء ولكن أمكن الترجيح من خلال 
هيثة الجزء الظاهر من بعض هذه السفن أنها 
مستوحاة بأكملها من هيئة الفرس؛ وقد يشجعنا على 
الأأخذ بهذه النتيجة - علاوة على الشكل العام 
للسفينة- أنثمة نماذج أخرى لسفن كاملة - 
سنتناولها فيما بعد- شكل المصور مقدمها على 
هيثة رؤوس حيواناتء أو رؤوس طيورهء أو رؤوس 
كائنات خرافية. وشكل مؤخرها على هيثة أذنابها ‏ 
مما يوحي أنه كان يقصد تمثيل كامل الكائن. 


(7) القزويني. زكريا بن محمدء عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات. محتية الانمتان. المنصورة. 3م ص 21 
الدميري, كمال الدين: حياة الحيوان الكبرى: دار إحياء - 


والأرجح لدي أن السفن محل التناول حاكخت 
الواقع؛ بمعنى أنه كانت هناك بالفعل سفن على 
شاكلتها . وريما كانت القاعدة تشكيل مقدمات 
السفن على هيئّة رؤوس أفراس أو استيحاء شكل 
السفينة بأكملها من هيئة المرسء والاستتناء 
تشكيل كل من مقدمات السفن ومؤخراتها على 
هيئة رؤوس أفراس. 

ولعل شيوع السفن التي شكلت مقدماتهاء أو 
شكحالت مقدماتها ومؤخراتها على هيئة رؤوس 
أفراسء أو السفن المستوحاة بأكملها من هيئة 
الأفراس» يرج علما تتمتع به الأفراس من جمالء: وقوة, 
وزهوء وخيلاء: وحدة اليصرء وذكاء! "أ ؛ أو غير 
ذلك. 


2- مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس زراف : 

وقد تمثلت أ تصويرة من المدرسة الإيرانية ترجع 
إلى العفو العمورضح"تاكل التسمراع مع النحوت الوه 
5 سكل 17 وس من مخطيوط خا رناية ابن 
لساب الدفوظ د تبحغت الفقون الوتشرفية يظيعران: 
والذي يرجع إلى ما بين عامي 881- 893ه/ 1476 
00.1487 


يظهر ‏ التصويرة سفينة على سطحها مجموعة 
من الرجال: وأحد هؤلاء الرجال يضرب الحوت -الذي 
مثل على هيئة كائن خراي- بسيف على رأسه 
ضربة قاتلة. وقد شكل مقدم هذه السفينة على هيئة 
رأس زرافة»ء ذات رقبة طويلة تمتد إلى أسغل بانحناءة 
لتشحل جوف السفينة» وقد لون الفثان جسم السفينة 
ورقبة الزرافة بلون أزرق داكن: بينما لون رأس 
الزرافة - مقدم السفينة- بلون ذهبي تتخلله خطوط 
متداخلة بنية اللون؛ كالتي تُرى على جلد الزراف. أما 


5 التراث العربي» بيروت »2 دا ت)»: ج 2:2 ص 212: 213. 
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مؤخر السفينة فلا نتبينه» حيث افتصر المصور على 
تمثيل النصف الأمامي من السغينة. 

والزرافة: دابة حسنة الخلق يؤتى بها من ناحية 
الحبش27): والنوبة واليمن؛ ومن طباعها التودد للناس 
والقالق ون ا8 ولفل تنوك رن مقتددات رسكن السيفة 
على هيئة رؤوس زراف؛ إنما يرجع لما يتمئع به هذا 
الحيوان من غرابة الشكلء. وجمال المنظرء هذا إلى 


جادب سرعة العدو. 


3 - مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس ظباء : 

وصلتنا غير تصويرة شكلت مقدماتها على هيئة 
ووتتو كسا ]و انتحيض كنكليا السام سن هيك 
الظباءء وبعض هذه التصاوير ننتمي إلى المدرسة 
العثمانيةء وبعضها الآخر تنتمي إلى المدرسة المغولية 
البندية. 

ومن نماذج تصاوير المدرسة العثمانية: تصويرة تثمثل 
مولانا -جلال الدين الرومي- ينقد سفينة من دوامة 
(لوحة 16): وهي من مخطوط ترقومة مناقب 
الثواقب: المحفوظ بمتحف طوبقابو سراي باستائيول, 
ويرجع إلى سنة 1007ه/ 51/521599 


يظهر ب التصويرة السفينة تعج بالمسافرين» وعلى 
الشاطئ يقف مولانا مشيرًا بيده: وقد شكل مقدم 
السفينة على هيئة رأس ظبي ذي رفبة طويلة تمتد إلى 
أسفل بانحناءة لتشكل جوف السفينة» ثم يرتضع 
الجوف من الخلف مكونًا مؤخر السفينة: الذي 
شكل على هيئة توحي بأن القصد منه تمثيل ذنب 
الظبيء ويُمكن القول إن السفينة © مجملها 


مستوحاة من هيئة الظبى. 


)79( أبن منظور, مج 29 ص 1. 

(80) نبيل محمد عبد العزيزء رياضة الصيد © عصر سلاطين 
المماليكء مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 1999م. ص 112. 

(51) انظرء عكنالةتطلل/ط! تاوللين1 ,. بمقصقة) لمة .لظ ,لإمكوام 
39 .آم .1974 ,الاطصةأذ!ا يعوتاوتة: ياسين: عبد الناصرء. " 


وقد لونت السفينة بأكملها باللون الأسود؛ الذى 
كسرت حدته عن طريق شريطين معقودين حول رقبة 
الظبي ويتدليان إلى أسفل» وأحد هذين الشريطين 
أحمر اللون؛ أما الأخر فأزرق اللون. كما ساهم 2 
كسر حدة لون السفينة الأسود ؛ قليل من اللون الأزرق 
بأسفل هيكل السفينة من الخارج: ويعبر هذا اللون 
عن لون المياه التي تجري فيها السفينة. 

أما بالنسبة لنماذج تصاوير المدرسة المغولية البندية: 
فهي تتمشل 2 تصويرة تمثل صوفيا يعبر النهر فوق 
سجادة (لوحة 17: شكل 15): وهي من مخطوط 
البستان لسعدي الشيرازي: الذي يرجع إلى أجراء 
ومؤرخ بسنة 1014ه/ 1605- 821.1606©, 


يظهر 2# التصويرة سفينة شكل مقدمها على هيئة 
رأس ظبي ذي رقبة طويلة تمتد إلى أسفل باتحسساءة 
لتشكل جوف السفينة الذي يعج بالمسافرين» ثم 
يرتفع جوف السفينة من الخلفء منتهيا بمؤخر 
السفينة؛ الذى شكل على هيئًة منطقة مستطيلة : 
يجلس عليها أحد البحارة. ويتميز رأس الظبي بدقة 
الحجمء وقد خرج من أعلاه قرنان طويلان رفيعان 
مدببان يتجهان إلى الخلف. 

ومن نماذج تصاوير المدرسة المغولية البندية أيضماء 
تصويرة ثُمثل الإمبراطور "أكبر' 2 سفينة يقطع نهرا 
(لوحة 18): وهي من مخطوط أكبر نامة:؛ المعروف 
بشستر بتي أكبر نامة؛ والذي يرجع تاريخه إلى سنة 
4م 531605 

يتوسط هذه التصويرة سقينة ضخحخمة يستقلها 
الإمبراطور "أكبر' مع بعض أفراد حاشيته؛ ويحيط 
بهذه السفينة مجموعة من السفن أصغر حجمًا: وهي 


“ الأعلام البحرية لك تصاوير المخحلوطات الإسلامية. ص 44. لوحة 17. 
(82) ولشء ستيوارت كاري: البند: كنوز الفن الإسلامي؛ ترجمة: 
حصة صباح السالم وآخرون: دار الآثار الإسلامية - متحف 
الكويت الوطني, 1985م: ص 160: لوحة 136. 
(83) ولشء ستيوارت كاري؛: ص 159: لوحة 135. 
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د. عيد الناصر ياسيسن 


تحمل د بعض الأة شحاص والفيلة, وقد شكل مقدم 
كثير من هذه السفن على هيئّة رؤوس حيوانات 
سفينة شكل مقدمها على هيئة رأس ظبي ذي رقبة 
طويلة تمتد إلى أسفل بانحناءة لتشكل جوف السفينة 
الحجم» مزود بقرنين طويلين رفيعين يمتدان إلى 
اللفدقا» ابا ارس فعرينها مسيوعة مين لاسرم 
التقتفيتة فالا نقبينية إن اقتنضين سيور علسن تعتييل 
النصف الأمامي من السفينة. 

وللظياء صفات وخصائص حجمة منفا ؛ أنقا تعد 
أسرع الوحوش عدواء وأخفها حركة ووثبًا. كما 
كمي بالعندناتشويرا""ولعل كنف إل حانب حماليا: 
دافع لأن يستوحى تشكيل بعض السفن على هيثتها : 
أو ُشكل مقدمات بعض السفن على هيئة رؤوسها. 


4 - مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس كباش : 

وقد تمثلت ف التصويرة المفولية البندية سابقة 
الذكرء التي ثمثل الإمبراطور "أكبر*' يقطع نهرا 
(لوحة 18): وهي من مخطوط أكبر نامة» المعروف 
بشستر بتي أكبر نامة؛ والذي يرجع تاريخه إلى سسنة 
4ه 6800.1605 

لقد سبقت الإشارة إلى أنه يتوسط هذه التصويرة 
سفينة ضخمة؛ يستقلها الإمبراطور "أكير وبعض 
أفراد حاشيته: ويُحيط بهذه السفينة مجموعة من 
السفن أصغر حجمًا تحمل بعض الأشخاص والفيلة ؛ 
وقد شكل مقدم السفن الصغيرة على هيئة رؤوس 
حيوافنات مختلقة + ويفنينا هننا أن السغفينة الوسطبب 


(84) باشاء عبد الرحمن رآفت. الصيد عند العرب؛ أدواته وطرقه 
- حيوانه الصائد والمصيد . مؤسسة الرسالة: دار النفائس, 
بيروت: ط 3: 1983م: ص 209 210. 

(85) ولشء ستيوارت كارى»: ص 159 , لوحة 135. 


الضخمة - التي يستقلها الإمبراطور (لوحة 20: 
شكل 20): شكل مقدمها على هيئة رأس كبش 
ذي رقبة طويلة تمتد بانحناءة إلى أسفل لتشكل جوف 
السفينة» وقد زود الرأس بقرنين قويين ملتفين أسفل 
الأذن» وزينت الرقبة بأشرطة أفقية تتخللها صفوف 
على هيئة حبيبات لؤلؤء ويُلحظ أنه يتدلى من رقبة 
الكبش حلية على هيئة خصلة كثيفة من الشعر ذات 
شكل لوزي: كالتي عهدنا وجودها متدلية من رفاب 
بعض الأفراس من قبل. ومما يؤخذ #ة عين الاعتبار أن 
مؤخر السفينة تشُكل على هيئة منطقة مستطيلة 
الشكل: على الرغم من أنها تبعد عن هيئة مؤخرات 
الكباش الحقيقية: فيلحظ أن المصور دلى منها 
خصلة من الشعر توحي بتمثله هيئة مؤخر الكبش. 
ويُمكن القول بصفة عامة إن السفينة مستوحاة من 

وإذا كان النموذج السابق هو النموذج الأوحد بين 
يدى لسفن مستوحاة من هيئّة الكبش: أو شكلت 
مقدماتها على هيئة رأس الكيش: فثمة إشارة لثلاث 
سفن عثمانية فقيل إن مقدماتها أخذت شكل رأس 
الكبش”*!: وهو قول غير دقيق؛ إذ إن مقدمات 
جميع هذه السفن على هيئة كتل دائرية الشكل: 
ليس لبا علافة برؤوس الكباش الحقيقية كالتي 
فلموت :8 |التمسوينة معلل الدراضة 

وأيًا كان الأمر؛ فالكبش: هو فحل الضأن 2 أي 
سين كان: والجمع: أكبش وكباش!!*!. ومن 
المعروف أن هذا الحيوان يتميز بالقوة والجرأة. وكان 
قديما يقال عن الرئيس والسيد: كبش القوم» وهو 
حاميتهم والمنظور إليه فيهم: كما كان يُقال: كبش 
اللتكوربة مره 30 :ولول افقراق هنذا لجنو نالفو 


(56) نورء حسن محمدء صور المعارك الحريية 4 المخطوطات 
العثمانية دراسة أثرية فنية: رسالة ماجستير غير منشورةء كلية 
الآثارء جامعة القاهرةء 1989م: ص 224»: اللوحات 4, 8, 14. 

(87) الدميريء ج 2: ص 268؛ ابن متظورء مج 6: ص 407. 

)88 ابن منظورء مج 6, ص 407. 
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هيئته: أو لأن ُشكل مقدمات بعض السفن على هيئة 

لكين 

ر . 

5- مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس فيلة : 

أود بادئ ذي بدء التنويه إلى ما سبقت الإشارة إليه 

من أن الخليفة الأمين (193- 198ه/ 809 - 

13م أمر بعمل عدة سفن كه نهر دجلة» كانت على 

خلقة بعحصس الحيوانات, وكان من بينها واحدة 00 

خلقة الفيل. 

السفن دات المقدمات الملشكلة على هيئّة رؤوس فيلة 

تك تلك التصويرة المقولية البندية سابقة الذحر؛ التى 

تُمثل الإمبراطور أكبر يقطع نهرًا» وهي من مخطوط 

تأمة, والدي يرجم تاريخضه إلى سنة 4 ه,/ 

00001005 

2 
يظهر من بسن السفن الصغيرة الممثلة 2 التصود 46 
سفينة شكل مقدمها على هيئة رأس فيل ذي رقبة 

قصيرة. وقد صور الفنان رأس الميل بإتقان شديد ؛ 

موضحا تفاصيلها المختلفة» وزينت رقبة الفيل بأشرطة 

أفقية يتخلل بعضها زخرفة على هيئّة حبيبات لؤلؤ: 

وكعادة السفن السايقة فإن الرقبة تمتد إلى أسفل 

بانحناءة لشكل جوف السفينة: ونظرًا لكون 

فلم نتبين هيئة مؤخرها. 

(59) جدير بالذكر أن الحكباش اقترنت بيعض الحصون والمعدات 
الحربية. فقد ظهرت رؤوس الكباش مشكلة للكوابيل بأعلى 
مدخل باب الفتوح بأبواب القاهرة. راجع» ياسينء: عبد الناصر. 
القنون الزخرفية الإسلامية © مصر مند الفتح الإسلامي حتى 
نهاية العصر الفاطمي (دراسسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية 
الوافدة): دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية: 
2م. ص 727/؛ لوحة 136. كما أن هناك نوعا من أسلحة 
الحصار يعرف باسم الكبش: هو كالديابة: لكن رأسه 3 


مقدمه مثل على هيئة رأس الكبش: وكان الرجال يتحصنون 
بداخلهء ويستخدمونه ليدم الأسوار. زيدان» جرجي: تاريخ 


وفنهنا بلقني التنظو أئ ها يظوونن ابخل هذه السفية 
شخصان جالسان:؛ ويقف على الجزء الأمامي مسن 
سطح السفينة فيل يرفع أحد رجليه الأماميتين: مما 
شرل مكه اليذه التسفرة | هل سد نيا عدن 
هيئة رأس فيل؛. كانت معدة لنقل الفيلة. 

والفيل: جمعه أفيال وفيول وفيلة. ولعل تشكيل 
بعض السغفن يوجه عام وح البند خاصة على هيئة 
الفيلة؛ أو تشكيل مقدماتها على هيئة رؤوسهاء إنما 
يرجع لتعظيم الناس عامة وأهل البند خاصة لبذا 
التخيواة» ا الكنتمل حليةين التصيال السوودة دو علو 
سمحكه: وعظم صورته» وبديع منظره وغير ذلك!؟. 
6- مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس أسود : 

وهنا أيضنا ينبغي التنويه بداية إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من أن إحدى السفن التي أمر يعملها 
الخليفة الأمين (193- 198ه/ 809- 813م) ذ 
نهر دجلة. كانت على خلقة الأسد. 


أما بالنسية لتصاوير المخطوطات؛ فقد تمثلت 
السفن ذات المقدمات المشكلة على هيئّة رؤوس أسود 
تصويرة مغولية هندية تمثل شيخًا صوفيا يعبر النهر 
فوق سجادة (لوحة 222. شكل 22): وهى من 
مخطوط البستان لسعدي الشيرازي: المحفوظ 2 
المتحف البريطاني» والذي تم الانتهاء منه ب أجرا يوم 
الأحد 26 ربيع الأول سنة 1039ه/ 13 نوفمبر 72.1629©. 


يظهر #ك التصويرة الشيخ الصوِك جالسا على 
السجادة قوق النهرء وأمامه سفينة يجلس عليها أمير 


“ التمدن الإسلامي؛ دار مكتية الحياة: بيروت»؛ د. ت: مج 1: ج 
1. ص 190. غير أننا لا نستطيع الربط بين ارتساط رؤوس 
الحكباش بالأمور الحريية والسفينة محل التناول؛ حيث إنها 
سفيئة مددية. 

(90) وئشء ستيوارت كاري: ص 159. لوحة 135. 

(91) الدميري: ج 2: ص 228. 

(92) كام تععناضسمك8 لعغأهناكن!!! عمعط!' .11 يآ ر«مكار/ما -علمتط 
,1957 ,2 .آهل ر5تلهاكت05 و5عث بلمتعظ أمطعدكة عط 01 
.188 ,416 -415 .مم 


00 


مع بعض أتباعه. وقد شكل مقدم السفينة على هيئّة 
رأس أسدء ذي رقبة قصيرة تمتد إلى أسفل بانحناءة 
لتشكل جوف السفينة » ويرتفع جوف السفينة قليلا 
من الخلف ليُشكل مؤخر السفينة؛ الذي مُثل 2 هيئة 
بسيطة لا علاقة له بذنب الأسد ؛ وإن كان الشكل 
العام للسفينة يوحي بأنها مستوحاة من هيثة الأسد. 
ويلحظ أنه يتدلى من رقبة الأسد حلية على هيئة خصلة 
شعر كثيفة: كالتي رأيناها من قبل تتدلى من رقاب 
بعض الأفراس؛ والكباش. 

والامتوة حسف ينه وام وق دو اساةم و الأنقى: 
امك ورك 75" رموهنة! العدوان هو اد السباء فو 
وأكثرها جرأة وأعظمها هيبة وأهولها صورة لأنه لا 
يهاب شيئًا من الحيوان ولا يوجد حيوان له شدة 
بطشه)؛ ولا شك أن الإقبال على تشكيل بعض 
السفن على هيئة الأسد» أو تشحيل مقدمات بعضها 
على هيئة رأسهء إنما يرجع لما يتمتع به هذا الحيوان 


من قوةٌ وهيبة. 


7 - مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس فهود : 
وقضفت على عدة تصاوير تنتمي إلى مدرستي 


التصوير الإيرانيء والمغولي البندي. تضمنت سفنتا 
شكلت مقدماتها على هيئة رؤوس فهود ؛ وبيانها: 


بالنسبة للتصوير الإيراني: ظهرت 4 تصويرة تُمثل 
كوكبة السفينة (شكل 23): وهي من مخطوط 
صور الكواكب الثابتة لعيد الرحمن الصوةُ. 
المحفوظة بمتحف المترو بوليتان بنيويورك» ويرجع إلى 
أواخر القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع للهجرة/ 
4 6315 


(93) ابن سيدهء أبي الحسن على بن إسماعيل النحويء الملخصص. 
دار إحياء التراث العربي: بيروت؛. 1996م, ج 2؛ السفر 8»: 
ص 279. 

(94) القزويني؛. زكريا بن محمدء عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات. هامش ج 2 من كتاب حياة الحيوان للدميري. ص 217. 

(95) إبراهيم: إيهاب أحمد؛ ص 186.: شكل 270. 


وقد ششكل مقدم هذه السفينة على هيئة رأس 
فهد . يلحظ أنها تتجه إلى الداخل على غير عادة جميع 
النماذج السابقة؛ وتمتد رقبة الفهد بانحناءة إلى أسفل 
لتُشكل جوف السفينة:» أما مؤخر السفينة فلا علاقة 
له يالحيوان. 

ونظرًا لأن السفينة ثُمثل 'كوكبة السفينة » فهي 
كنماذج هذه التصويرة - سابقة الدراسة - تخلو من 
الركاب: والجدير بالذكر أنه مر بنا من قبل أن 
المصور الإيراني شكل مقدم سفينة كوكبة 
السفينة' على هيئّة رأس فرس (لوحة 2.8 شكل 11 : 
2).» كما سيمر بنا فيما بعد أنه شخلها كذلك 
على هيئّة رأس عنقاء. 


أما بالنسبة للتصوير المغولي البندي: فقد تمثلت 2 
تصويرتين: أولاهما: تُمثل عجز الصياد عن سحب 
شبكة بها سمكة ضخمة (لوحة 23): وهي من 
مخطوط البستان لسعدي الشيرازي: المحفوظ بمتحف 
سنسناتي للفسن بلندنء» ويرجع إلى حوالي سنة 
4ه/ 90.1595 


يظهر 4 التصويرة أمير جالس أسفل مظلة 2 
سفينة أثقاء رحلة بحرية» ومعه كش السفينة تايعان 
وأحد اليحارة: وينظر الأمير # تعجب إلى صيادين 
يعانيان وهما يقومان بسحب شبكة بها سمحة 
ضخمة. والمهم بالنسبة لنا أن مقدم السفينة شكل 
على هيئة رأس فهد ذي رفبة فصيرة؛ يتصل بها الجزء 
السفلى من مقدم السفينة؛ الذي يتجه إلى أسفل 
بانحناءة لُشكل جوف السفينة»: أما مؤخر السفينة 
فلا يظهر: حيث اكنفى المصور بتمثيل الصف 
الأمامى من السفينة. 


(96) انظرء ع20 ..5 ,أعتصةدآ ,عععالة/8ا لصة .5 بمعااظ متتفصد 
عطا نوعط أمطعسلآا عط له اعم مقتلص] :وععصاءط عط 01 
نات 15 أنلث أأقطمأكء0151) بللاتلاععتتللأ أعث اأقطتراء م0 
6 .أم ,1985؛ علي؛ منى سيد ؛ التصوير الإسلامي 2 البند؛ 
تسليات البلاط: لوحة 23: ص 87. 
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وثانيتهما: تلك التصويرة التي تُمثل الإمبراطور 
"أكبر 4 سفينة يقطع نهرا (لوحة 18): وهي من 
مخطوط أكبر نامة ؛ المعروف بشستر بتى أكير نامة ؛ 
. 520000 5 07 
والذي يرجع تاريخه إلى سنة 1014ه/ 6015 1 


سبقت الإشارة إلى أنه يظهر 4# هذه التصويرة عدة 
0 كتير منها على هيئة رؤوس 
مختلفة - الكبشء والظبي: والفيل - 
ويعنينا هنا أنها ظهر من بينها كذلك سفينة (لوحة 
4, شكل 24)؛ شكل مقدمها على هيئّة رأس فهد 
تمتد رقبته بانحناءة إلى أسفل لششكل جوف 
السفينة. وفد تدلت من هذه الرفبة حلية صغيرة 
الحجم» ونظرًا لكون المصور تفاضى عن تمثيل نصف 
السفينة الخلفي؛ فلم نتبين هيئة مؤخر السفينة. 


والفهُد : جمعة: : أهُّدء وفهُودء والأنشى: : فَهْدةأ و 


وهو من السباع»؛ فريب الشبه من النمر.ء ولكن الفرق 
بينهما أن وجه النمر طويل مثل وجه الكلب وعينيه 
زرقاوان» بينما وجه الفهد مُدَوّر وعيناه سوداوان! ١‏ 
الع كعات يكن الشرد ره الإقداء ع مكل 
مقدمات بعض السفن على هيثة رؤوس فهود: إنما 
يرجع لما ب" يتمتع به هذه الحيوان من خصال جيدة؛ حتى 
وصف بأنه "أكرم الحيوانات الصائدة وكين نفعًا 
وأحسنها صيدًا؛ وأحلاها 4 العين منظرًاء وأغلاها 
ثمناء وأعزها جانبًاء لذا عد من جوارح الملوك: 
وضرب به المثل فقيل: فلان أكسب من فهد "7" ؛ بل 
وقيل: إنه من الغريب أن هذا الحيوان يحب الناس! 
وقد ذكر أهل التجارب أن "اتخاذ الفهد مبارك 


(97) ولشء ستيوارت كاريء ص 159 : لوحة 135. 

(98) ابن سيده؛ ج 2: السفر 8. ص 289. 

(99) باشاء عبد الرحمن رأفت. ص 160. 

(100) باشاء عبد الرحمن رأغت» ص 161. 

(101) الحسن بن عبد اللّهء آثار الأول يي ترتيب الدول: بولاق» 
5 إاه. ص 135 ؛ عبد العزيز» نبيل محمد ء رياضة الصيد: 
ص 114. 


ا 101 3 


عن هدا الحيوان من فوة وسرعة وجرأة لأدرجنا 
اللعك تعر تت كك سوسا تسن لسن ان كا 


00 


راسة. 
8 - مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس ذئاب: 

وقفد تمثلت 2# تصويرة مغولية هندية, يل 
تاماروسا وشاهبور 2 حريرة نيجار 0 ا (لوحة 05). 


وهى من مخطوط 'دراب نامه - 28212 -1021:30" , لأبى 
افر تحت كا يق لكاي افرع ل 110 


يعنينا مسن بين التفاصيل الكثرة 2 هذه 
التصويرة: أنه يظهر 4# الماء النصف الأمامي من 
مركب صغير الحجم؛: شكل مقدمه على هيئة رأس 
ذشب تمتد رقبته بانحناءة إلى أسفل لششحل جوف 
المركب؛ ويبدو من هيئّة رأس ورقبة الذتب والجزء 
الظاهر من المركب: أن المركب مستوحى شي شكله 


العام من هيئة الذئب. 


والدذئْبء جمعة : أذؤّبء ودِناب, ودذؤيانء: والأنثى: 


0 وبتمصع هذا الحيوان مع الأمسد بشدة 


وسمير الدئب يخصال عداه2 لعل أهمها أنه ينام بإاحدى 
مقلتيه والأخرى يقظى حتى تكتفي العين النائمة 
النوم فيفتحها لينام بالأخرى ليحترس باليقظى 
ويستريح بالنائمة: وك هذا المعنى قال الشاعر حميد 
ابن ثور البلالى (5- 30م/ ؟- 650م) واصفا نفسه 
(104), 

ونمت كنوم الذثب 24# ذي 4 حفيظة 


أكلت طعامًا دونه وهو جايع 0 


(102) ,1900 -1300 علدت لصة أمث ,قتفصآ ,.© بطعاءكةا 
.94 آم ,8ذ]1 .م ,1993 ,رعصتطى اطنظ سمتجواية 
(103) ابن سيده. ج 2: السفر 8ء» ص 283. 
(104) الدميري. ج 1. ص 326. 
(105) 4 ديوان حميد بن ثور: ونمت كنوم المهد. ديوان حميد بن ثور 
البلالى» دار صادرء بيروت: 1995م: ص 37. وما أثبتتاه عن 
أتدميرى: وهو الأصح. 
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ينام بإحدى مقلنيه ويتقي 
بأخرى الأعادي فهو يقظانُ هاجع 

ولا شك أنلما يتمتع به الذئب من شدة حذر 
وحرص ويقظة؛ء هو الدافع لأن ُشكل مقدمات بعض 
السفن على هيكثة رأسه. 

جدير بالذكر أن السفن السابقة» والتي شكلت 
مقدماتها على هيئة رؤوس حيوانات مفترسة - الأسد. 
والفهد. والذئب - كانت سننئًا مدنية» وقد سبقت 
الإشارة إلى أن ثمة اعتقاد يرى أن السفن القديمة التى 
شكلت مقدماتها على هيئة رؤوس كائنات مفترسة 
أو مخيفة؛ كانت سفن قتالء؛ وأن الغفرض من 
تشكيل مقدماتها على هيئة رؤوس هذه الكائنات 
إنما رغبة 4 إرهاب الأعداءء» إلا أن تشكيل مقدمات 
سفننا - سايقة الذكر - على هيئثة رؤوس حيوانات 
مفترسة - مخيفة - يجعل من الصعب الأخذ بهذا 
الرأى كأمر مطلقء. وإن كان هذا لا يمنع أن بعض 
السفن الحربية:؛ أو التي ظهرت # مناظر فتال - 
كما سيمر بنا فيما بعد - شكلت مقدماتها على 
هيئة رؤوس كائنات مخيفة: وهو ما يمكن أن ينطبق 
عليها بأن الفرض منها إخافة الأعداء. 


مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس حيوانات بحرية : 
التزاما بعنوان البحث فقد ذكرت تجاوزًا 
"مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس حيوانات 
بحرية' : وإن كانت النماذج التي بين يدي تمثلت 2 
سفينة شكلت بأكملها على هيئة كائن بحري: 
ونموذج آخر لسفينة شكل مقدمها على هيئة كائن 
بحري كامل:ء وهذا التموذج الأخير يعد الاستثناء 
الوحيد # نماذج الدراسة؛ إذ ليس لدينا نموذج خلافه 
كان الحيوان بأكمله مشكلاً لمقدم السفينة. على 
أية حال؛: فتلك الحيوانات البحرية التي استلهم منها 


(106) .186 .58 ,190 ,186 .م .8 راتسطعة 
(107) ابن منظور؛ مج 9. ص 194. 


تشكيل السفن: أو تشكيل مقدماتهاء هي 
السلاحف؛ والتماسيح؛ وبيانها: 
1[ - مقدمات السفن المشكلة على هينة سلاحف: 

وفد تمثلت 2 تصويرة هندية» تمثل كيخسرو مع 
بعض أفراد حاشيته يعبرون نهر جيحون (لوحة 2)26 
وهي من مخطوط الشاهنامة: المحفوظ بالمكتبة 
البريطانية؛ والذي رجع إلى مدينة 83[31015 على الحدود 
لل لا 

يظهر كك التصويرة كيخسرو مع بعض أفراد 
حاشيته يستقلون السفينة التي تعبربهم النهرء وقد 
شكل مقدم السفينة على هيئة سلحفاء كاملة» يمتد 
ذنبها بانحناءة إلى أسفل ليشكل جوف السفينة: 
ويرتفع الجوف قليلا إلى الخلف؛ مشكلاً مؤخر 
السفينة؛ الذي مثل قليل الارتفاع بسيط البيئة. 

وكما سبق التنويه فيلحظ أن السلحفاء ممثلة 
بأكملها؛ء وأن جوف السفينة مشكل من امتداد ذنئب 
السلحفاءء. ييئما سائر نماذج السفن الواردة 2 
الدراسة كان يكتفى بتمثيل رأس الحيوان ورقبته 
التي تمتد بانحناءة إلى أسفل لتشكل جوف السفينة. 

على أية حال؛ قمما لا شك فيه أن الإقدام على 
تشكيل مقدمات بعض السفن على هيئة سلحفاء إنئما 
يرجع لكون هذا الحيوان من دواب الماء!1197, التي 
تشتهر بالمهارة 2 السباحة. 


2 - مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس تماسيح: 

وقد تمثلت 2 تصويرة من المدرسية العريية. تمثل 
أبا زيد ينزل من المركب بعد أن أظهر براعته 2 
بلننجراد : ويرجع إلى حوالي سنة 4ه / تعمل هكد 
(108) عبد الفتاحء. ناهدة؛ء مقامات الحريري المصورة:؛ دراسة 


تأريحي بحية أثرية فنية, رسالة ماح جسدر عير 4 منشورة, جاأمعة 


مقدمات السفن ومؤخراتها الملشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية ب تصاوير المخطوطات الإسلامية 63 


يظهر أ التصويرة تلك السفينة التي استقلها أبو 
زيد وبعض الشعراء بالإضافة إلى اثنين من البحارة: 
وقد شكل مقدم السفينة على هيئّة رأس تمساح 
محورء تمتد رقبته إلى أسفل بانحناءة لتشكل جوف 
السفينة؛ ثم يمتد الجوف إلى الخلف منتهيًا بمؤخر 
السسفينة» اندي عض على هيقة ذتي القبنين 1 
وتشتكيرل مقدوه التسفيتة عت شرك راس امسا : 
وتشكيل مؤخرها على هيئة ذنب التمساح: إنما يدل 
على أن السفينة مستوحاة بأكملها من هيئة التمساح. 

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى التصويرة السابقة؛ 
تعن ارصاق مجتيوعنة هرو اتصناوور سخطوعلات المدوسنة 
العريية؛ تضمنت سفئًا شكلت مقدماتها ومؤخراتها أو 
إحدهما على هيئة ذنب!"' ') تمساح؛ وجميعها من 
مخطوطات لكتاب مقامات الحريري: منها تصويرة 
مك الحولوظ العدوع نه نعيدن الذر اناف الشوفة: 
بسان بطرس برحج:» واللسدي يرجع إلى حوالي سسنة 
2 - 633ه/ 1225- 1235.!!') (لوحة 28), 
وتصويرتان من المخطوط المحفوظ 2 المكتبة الأهلية 
بباريسء ال مؤرخ بسنة 634 ه/ 1237م: إحداهما: 
لمكي اننا سد تم الو 1171 تن 106 
والأخرى: تمثل سفينة أبي زيد والحارث حين رست 2 
احرف لحر الا 
المخطوط المحفوظ بالمتحف البريطاني بلندن: الذي 
يرجع إلى سنة 700ه/ 1300م: وهي تمثل أبا زيد 2 
مرك014. 


0-0 


وتصويرة راأيعة من 


(109) عبد الفتاح: ناهدة. ص 194: شكل 16 1. 

(110) وفيما له صلة بأذناب الحيوانات البحرية: فقد وصلتنا تصويرة 
من المدرسة العربية» تمثل أبأ زيد وصحبه .2ك مركب على 
صفحة نهر القفرات؛: انظر (شكل 27): وهي من مخطوط 
مقامات الحريريء المحفوظ 2# المكتية الأهلية ببأريس» 
والمؤرخ بسنة 019م/ 1222م. ويرى بعض العلماء أن مقدم هذه 
المركب ومؤخرها شكلا هيئة ذنب حوت. حسن صالح 
شهاب. شكل 26. وإن كان يرى آخرون غير ذلك. راجع: 
عكاشة: ثروتء الموسوعةء ص 92!؛ فرغلي: أبو الحمد 
محمودء ص 145 ؛ عبد الفتاح: ناهدة: جح 1: ص 193. 


والتمساح: حيوان مائي معروف. يُعد من أعجب 
حيوان الماء» يتميز بهم واسع وكثرة أنيابه» وظهره 
كظون الباهفاة: وله ايع ارن رونت وو 1101 
ولا شك أن استيحاء المصور لهيئة بعض السفن من هذا 
الحيوان» أو من أجزاء منه: إنما يرجع لقوته من 
ناحية» ولارتباطه بالماء؛ ومهارته 2 السباحة من ناحية 


ب- مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة طيور: 

تضمنت كثير من تصاوير مختلف مدارس 
التصوير الإسلامي -العربي» والإيراني» والعثماني: 
والمغولي البندي- سيفنئًا ث كلت مقدماتهاء أو 
شكلت مقدماتها ومؤخراتها على هيئة رؤوس طيورء 
هذا إلى جائب بعض السفن التي استوحي شكلها 
العام من هيئة الطيور: وك هذه وتلك كانت أكثر 
الطيور مما ترتبط ارتباطا وثيقا بالماء - كالإوز: 
والبط» والبجع- أو طيور برية -كالديكة- هذا 
إلى جانب بعض الطيور التي منها أصناف ترتبط 
بالماء: ومنها أصتاف أخرى ترتيط بالير - 
كالعقبان: والغربان. 


[ - مقدمات السفن المشكلة على شينة رؤوس اوز: 


إوزء أو المستوحاة بأكملها على هيئة إوز ثْ عدة تصاوير 
من مخطوطات تتتمى إلى المدرسة الايرانية: ومتها: 


(111) اتنغهاوزنء ريتشاردء فن التصوير عند العرب؛: ترجمة وتعليق؛ 
عيسى سلمان؛ وسليم طه التكريتي: بغداد: 1974م: لوحة 
8 ؛ عكاشة. ثروت؛ الموسوعة. ص 101: لوحة 851م؛ 
ياسين: عبد الناصرء الأعلام البحرية ب تصاوير المخطوطات 
الإسلامية. ص 24: لوحة 1. شكل 2. 

(112) عكاشة:؛ ثروت: الموسوعةء ص 102: لوحة 82م؛ فن 
الواسطي من خلال مقامات الحريريء دار الشروق» القاهرة: 
2مم. لوحة ص124؛ شهاب. حسن صالحء شكل 24. 

(113)اتنغهاوزن: ريتشارد: لوحة 122؛ عكاشة: ثروتء: فن 
الواسطيء لوحة ص 126 من أسفل. 

(114) عكاشة الموسوعة؛ لوحة 127. 

(115) الدميريء ج 1. ص 150. 
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تصويرة من العصر التيموري: تُمشل قصة 
الإسكندر والتمثال البرنزي الذي يحمل طبلا (لوحة 
9 شكل 258): وهي من مخطوط خمسة نظامي»؛ 
المحفوظ بالمتحف البريطاني: ويرجع إلى هراة 2 سنة 
01م/ 19.1495 


يظهر 4# التصويرة "الإسكندر مع بعض أتباعه 
'الإسخندر”" 4 والأخرى من أعلى وهىي السفينة 


الخاصة 5-5 'الإسخحندر"- وقد تميزت بأنها أكبر 


حجما من السفينة الأولى. كما أن مقدمها شكل 
على هيئة رأس إوزة نمتد رقبتها بانحضاءة إلى أمسفل 
لتشكل جوف السفينة» ويلحظ أنه يتدلى من رقبة 
الإزوزة حلية على هيئة خصلة شعر لوزية الشكل: 
كالتي رأيناما من فبل متدلية من رقاب بعسضص 
الأفراسء. والحباش»؛ والأسود: أما مؤخر السشينة 
فلا نتبينه» إذ اكتفى المصور بتمثيل النصف الأمامي 
مت الستفينة: 

ومنها كحذلك تصويرة من العصر الصمويء تمثل 
عاش قين يهبطان مسن مركب إلى جزيرة الغبطة 
الدنيوية (لوحة 30. شكل 29): وهي من مخطوط 
هفت أورانج للشاعر جاميء المحفوظ لله مجموعة فرير 
بواشتطنء, وتم نسخه فيما بين سنتي 963- 972ه/ 
6- 117.1565). 

يظهر كش التصويرة العاشقان وقد نزلا على 
الشاطئ ؛ وأمامهما 4 الماء المركحبء الذي شكل 
مقدمه على هيئّة رأس إوزة نمتد رقبتها بانحناءة إلى 


المركحب على هيئة ذنب الاوزة. بمعنى أن المركب 


(116) ثروت عكاشة:؛ الموسوعة. ص 204»: لوحة 179. 

(117) شروت عكاشة. الموسوعة؛ ص 225: لوحة 302م؛ علام: 
نعمت إسماعيل. فنون الشرق الأوسط ث العصور الإسلامية: 
دار المعارف. القاهرة؛ ط 3؛. د.ت: ص 333, لوحة 281:» 


مستوحى ث شككله العام من هيثة الإوز. وبينما لون 
ميكل المركب بلون أصفرء. فقد لون رأس الإوزة 
بلون أبيضء؛ ولون منقارها بلون محمرء ويلحظ أنه 
يتدلى من رقبة الإوزة حلية من خصلة شعر لوزية 
الشكل. بيضاء اللون: أما ذنب الإوزة -مؤخر 
المركب- فقد لون بلون أيبيض كلون رأس الإوزة أو 
مقدمها. 

ومن النماذج الإيرانية أيضاء تصويرة تثُمثل فلك أو 


سقينة سيدبا بوح (5:) بك العاصفة (لوحة 231 


للتيسابوريء المحفوظ 4# دار الحتب القومية 
1158 
نا 


يظهر ش التصويرة سيدنا نوح (82) 2 السفينة مع 
مجموعة من مرافقيه» ويبدو ابنه يصارع البلاك وهو 
يغرق بك البحر. ومثل الفنان مقدم السشينة على هيئة 
رأس إوزة تمتد رقبتها بانحناءة إلى أسفل لتشكل 
جوف السفينة: ومما يلحظ أنه عقد حول رقبة الإوزة 
رياط تدلى طرفاه وانتشرا كش البواءء ونظرًا لأن المصور 
اكتفى بتمثيل نصف المركب الأمامي؛ فلم نتبين هيئة 
موكرد: وا كان اتاو سوف اهل نوج الغلا 
إلى أعلى؛ ترجح أنه كان يقصد جعل مؤخرها على 
هيثة ذنب إوزة - كالتصويرة السابقة- 
عامة فهيئّة الجزء الظاهر من السفينة ترجح أنها 


مستوحاة من هسية إوزة. 


ود وام 


الجدير بالذكر أن المصور أعمل خياله 2# هذه 
التصويرة» إذ من الشائع -كما مر بنا- أن فلك أو 
سفينة سيدنا نوح (اطا) كانت إما على هيكة ديك أو 
على هينّة فرس» وقد ذكر النيسابوري(؟!!), صاحب 
المعخطوط الذي منه التصويرة محل التناول» أن مقدم 


(118) عكاشة: ثروت: الموسوعة. ص 311,: لوحة 241. 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية 2 تصاوير المخطوطات الإسلامية 65 


هذه السفينة كان على هيئة رأس ديك؛: وكان 
مؤخرها على هيئة ذنب ديك؛: وعدم تقيد المصور ينص 
المؤلف أو بما هو شائع عن سفينة سيدنا نوح (85:)؛ 
سيتكرر معنا فيما بعد حيث فام بعض المصورين 
بتشحيل مذه السفينة على هيئّة بطة» وعلى 


اجو * اهمه 


هييه نس 


على أية حال؛: فقيل إن الإورة والإوز: البّطء وقد 
جمعوه بالواو والنون فقالوا: إِوَرُون1”' ويمكننا 
المول: إن شيوع تشكيل مقدمات بعض السفن على 
هيثة رؤوس الإوز ؛ أو تشكيل بعض السفن بأكملها 
على هيئّة الإوزء إنما يرجع لكون هذا الطائر من 
الطيور التي تحب السباحة: وترتبط بالماء. حتى قيل 
إن السباحة ‏ الإوز فطرة وسجية!!”')؛ وقد ذكر 
الدميري أن الإوز يحب السباحة وفرخه يخرجح من 
الإهضة كمي نه انجاو 37ل احزين به صر الأعتبار 
أن الإوز والبط واحدء وإن كان الإوز يطيرء واليط لا 


2 - مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس دط: 


وقد تمثلت 22 تصويرة من المدرسة الإيرانية» ترجع 
إل الفصدو الكيتورف» تداق مؤظو حا ديب لوح 32 
شحل 31): وهي من مخطوط عجائب المخلوقات 
للفزويني؛ المحفوظ ك دار الحتب المصرية؛ ويرجع 
زلنّ القرق الكاتم البيضريئ 1011 


يظهر ك4 التصويرة مركب يجلس على سطحه 
شخصية دينية أمامه شابان وفتاتان» وقد شكل مقدم 
المركب على هيئة رأس بطة ذات رفقبة قصيرة تمتد 
بانحناءة إلى الخلف لتشحل جوف المرحب:؛ وعلى 


(120) ابن منظورء مج 5.: ص 361: الدميري: ج 1: ص 43. 
(121) باشاء عبد الرحمن رأفت. ص 227. 

(122) الدميري. ج 1: ص 43. 

(123) ماهر: سعاد: لوحة 64. 


الواضح أنه امتداد لجسم البطة؛ مما يرجح أن 
الشكل العام للمركب مستوحى من هيئة البط. 

وأود التنويه إلى أن المرجع الذي اعتمدت عليه .2 
هذه التصويرة؛ لم يدذكر ما هوالموضوع الديني 
المصور فيهاء ولكن يلحظ أنه يتشابه -إلى حد 
كبير- مع الموضوعات التي مرت بنا وثمشل قصة 
سيدنا نوح كي" ب العاصفة,. حيث يشترك معهم 2 
الإطار العام و كثير من التفاصيل. 

وإذا كانت هذه التصويرة تُمثل بالفعل سفينة أو 
فلك سيدنا نوح (82*) 2 العاصفة: فهي بذلك - 
كالتصويرة السايقة - لا تتفق مع ما هو شائع 2 
المصادر من أن سفينة سيدنا نوح (82:) كانت على 
هيئة الديك؛ أو على هيئة الفرس» آخذين 2 عين 
الاعتبار أن بعض المصورين قد تجاوزوا هذا أيضمًا 
ومثلوا السفينة على هيئّة تنين» كما سيمر بنا فيما بعد. 

وأا كان الأمر؛ فقيل إن البط: هو ما لا يطير من 
٠ 0‏ وذكر أبن منظور: البَط: الور واحدته 
بطة» يُقال: بطة أنشى وبطة ذكرء الذكر والأنثى أذ 
ذلك سواءء أعجمي معك ب ونس و هن بون ا 
وما فيل عن سبب تشكيل بعض السفن على هيئة 
الإوز ينسحب أيضا على تشكيلها على هيئّة البط؛: 
أي لارتباط هذا الطائر بالماء. 


3 - مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس بجع : 

توصلت منها إلى تصويرتين ترجعان إلى المدرسة 
المغولية البندية؛ التصويرة الأولى: ثمثل اقتحام قلعة 
(لوحة 33: شكل 32): وهي من مخطوط تاريخ 
الألفي: المحفوظ 2 متحف لوس أنجيلوس للفن» 
ويرجع إلى سنة 994ه/ 0156751585 


(124) الدميري؛ء ج 2: ص 114. 
(125) ابن منظور» مج 7ء ص 293. 
(126) ععصعهظ عط سوك عمامتوط وثلمآا أه دعمعأامع)كدالة 
1984 باأععءمفمسمعء!! .ك/ةؤ أأمهلط 04 ك5ممأعع1اه60 
0 
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يظهر ف التصويرة القلعة المقتحمة بوااسطة 
مجموعة من الجنود والفرسان المدججين بمختلف أنواع 
الأسلحة, وبأسغفل القلعة المياه وبها سفينة شكل 
مقدمها على هيئّة رأس بجعة ذات رقبة طويلة: وتمتد 
الرقية بانحناءة إلى أسفل لتشكل جوف السفينة. وقد 
جلس به الإميراطور مع بعض أفراد حاشيته. ويلحظ أن 
رأس البجعة لا تتجه إلى الخارج بل تتجه إلى الداخل 
ناحية الأشخادس الذين يستقلون السفينة»: أما مؤخر 
الشكل: يقف عليها اثتان من البحارة. 


أما التصويرة الثانية: فهسي تمثل معسكر أتباع 
الستكناد انان عذن ف النيسر الوه 34 فشكن 
3). وهي من مخطوط بابر نامة» الذي يرجع إلى 
سنة 999ه/ 12021590 


يشاهد 8- التصويرة معسخر أتباع السلطان يايو" 
على ضقة التهرء ويظهر # النهر سقيئة شكل 


بانحتاءة لك أسفل لتشحل جوف السشينة, أما مؤخر 


السفينة فلا نتبينه؛ حيث اكتفى المصور بتمتيل 
النصف الأمامي من السفينة. جدير بالذكر أن رأس 
البجعة - كالتصويرة السابقة- تتجه إلى الداخل 
ناحية الأشخاص الذين يستقلون السفينة. ويلحظ أنه 
يوجد حول رقبة البجعة حلية دائرية الشخل: تتصل 
بها حلمتان متصلتان: تنتهى السفلى بشكل مقبب 
تندلى منه إلى أسفل خصلة كثيفة من الشعر. 


والأرجح أن الفنان شكل مقدم بعض سفنه على 
طيكة رووسس يناك قطنا الارنبا لاط الوم سين 
الملبورجها ناو ردن العروق ان البعم حا لبان اله 
لعن عا عو 110 


(127) 0 .م .ام ب.طط ,طعنامعءعمطمموظ 


(128) عمناني: شحمد محمد : طيور ممصبر ٠‏ مكحكتبة الأسرةء - 


ذ. عبد الناصر ياسين 


4- مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس عقبان: 

أود بادئ ذي بدء التنويه إلى ما سبقت الإشارة إليه 
من أن إحدى سفن الخليفة الأمين (193- 198ه/ 
9- 813م)؛ التي أمر بعملها ‏ نهر دجلة: كانت 
على بكلتة العقات: 

أما بالنسبة لتصاوير المخطوطات: فقد توصلت إلى 
عدة تصاوير تضمنت نمادذج لسفن يؤخذ # عين 
الاعتبار أنه لم ششكل مقدماتها على هيئة رؤوس 
عقبان فحسب. بل إن شكلها العام استوحي من هيثة 
عقبان» ويرجع بعض هذه التصاوير إلى المدرسة 
العريية ويرجع بعضها الآخر إلى المدرسة الإيرانية, 
وهي : 

بالنسبة لنماذج المدرسة العربية: منها تصويرة ثُمثل 
كوكبة السفينة (شكل 34): وهى من مخطوط 
صور الكواحب الثابتة لعيد الرحمن الصو 
المحفوظ بمتحف طويقابي سراي باستائبولء؛ والمؤرخ 
بالعاشر من شهر صفر سنة 525ه/ 12 يناير سنة 
اا 

3 

وقد شكل مقدم السفينة على هيثة رأس عقاب 
تمتد رقبته بانحناءة إلى أسفل لششكل جوف 
السفينة؛ ويرتفع الجوف إلى الخلف مشُكلاً مؤخر 
السفينة؛ الذي مُثل على هيئة ذنب العقاب؛ ومما 
يلحظ أن رأس العقاب يتجه إلى الداخل وليس إلى 
الخارج. كما يلضفت النظر أن المصور زود السفينة 
بمجدافين أحدهما عن يمينها والآخر عن شمالهاء 
معبرًا بهما عن جناحي العقاب. 

الجدير بالذكر أن السفينة محل التتاول تخلو من 
الرحابء وهو أمر طبيعي: إذ المقصود منها تمثيل 
حوكبة السفينة» وقد سبقت الإشارة إلى الأمر نفسه 
عند تناولنا لعدة نماذج أخرى لكوكبة السفينة : 


(129) إبراهيم. إيهاب أحمد.ء ص 186ء شكل 171. 
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آآ يب ب يبيب لمي لك 


والتي شكل المصور مقدماتها على هيئة رؤوس 


أفراس»: ورؤوس فهود. 


ومن و العربية أيضاء تصويرة 
ثُمثل أيا زيد حح بر وروا رعسو ايا عد 
القومرة يتازياتىة فنرجع إلى :619 11161222 


يظهر شك التصويرة أبو زيد على الشاطئ بينما 
صحبه على سطح السفينة» وقد مثل مقدم السفينة 


على يك رات قاها قي كيه مطوياة تند تمتد بانحتاءة إلى 
شكحلت على هيئة ذنئب العقاب؛ مرتفعًا يموازاة 


اي 31 ظ ومما يلحظ أن رأس العقاب بنجهكه أيضنًا 
إلى الداخل كالنموذج السايق» كما يلغت النظر 


كالسفينة الشنابقة <- يعتران غخ حتاحن العقاتب: 


أما بالذسبة لنماذج المدرسة الإيرانية: فهي عبارة 
من تصويرة ثمثل على ما أعتقد 
(لوحة 36.: شكل 36): وهي من مخطوط عجائب 
المخلوقات للقزويني: المحضشوظ 4 مكتبة رضا رامبو 
بالبند» وقد كتبه "ابن كمال الدين حسين" سنة 
9 20321571 


حكوكبية السشينة 


لور حق هزد اتضيوووة فنقيظة خالية بن الركات: 
شكل مقدمها على هيثة رأس عقاب تمتد رقبته 
بانحناءة إلى أسغفل لتشكل جوف السفينة » ويرتمع 
اعرف ]إل الكلق متضاد مؤخر السفينة : الذي 


(130) عكاشة: ثروت؛ الموسوعة. ص 95: لوحة 105. 

(131) عبد الفتاح: ناهدةء ج 2. شكل 140. 

(132) المنجدء صلاح الدين: مخطوطة مصورة من عجائب المخلوقات 
للقزويني: مجلة المجلة: العدد 3: مارس 1957م: ص 29: 
صورة رقم 6. 

(133) ابن عبد الله الحسن: ص 142. 

(134) عبد العزيزء نبيل محمدء رياضة الصيد. ص 82؛ ابن 
منظور: مج 1. ص 26/. 


يُمثل ذنب العقابء ويلحظ كذلك أن رأس العقاب 
يتجه إلى الداخل كرأس العقاب 2# التصويرتين 
السابقتين. كما أن السفينة - شأنهما -- مرودة 
بمجدافين يعبران عن جناحي العماب. 

قال ابن سيدة: "أعظم الجوارح العٌقابء: وهي 
مؤنشة» وليس بعد النسر من الطير أعظم منها ؛ 
000 0 متعددةلة*2: وإن كان أصل لونها 
السواد*!): وعلاوة على ما تتمتع به العقبان من 
سرعة الاختطاف: ‏ فهى أبدا مرتفشعة على أشرفبي 


عم ار ا 


مكان تقدرر 
مكيل كز لخن قوف العم 1791 بوقيوة: 
السيفدة عقون لفارسيين اموا ا 
والعرب تُسميه "الحاسر إشارة إلى قوتها وقدرتها 
بن اق اه (133أبوقنه ستميت نفك الطير 
كالأسد بين الحيوانات!”*!؛ فلعل تشكيل يعض 
السفن على 
الطائر من قوة وعلو وغير ذلك من الصفات الحميدة 


هيئة العقبان: إنما يرجع لما يتمتع به هذا 


الأخرى. 

وممايجب أخذه كك عين الاعتبار أن من العقبان 
نوعا يرتبط بالمياهء وهو يُعرف باسم "عقاب البحر- 
ع6 نزو تكن اقتوى التعيان سناد ! فيل 
الإقدام على تشكيل بعض السفن على هيئئة العقبان» 
يتصل - بالإضافة إلى المميزات الحميدة للعقبان 
عامة - بذلك النوع منها الذي يرتبط بالمياه. منوهين 
ة هذا الصدد إلى تلك الإشارة التي تفيد بأنه كان 
عهد السلطان العثماني سليم خان الثالث سفينة 


"3 2 با ييا 4 
تعرف باسم عقاب بحري 0 


(135) ابن سيده؛ ج 2: ص 334: 335. 
(136) الدميري؛ ج 2: ص 126. 

(137) الدميرى: ج 2. ص 130. 

(138) باشاء عيد الرحمن رأفتء ص 132. 
(139) العناتيء محمد محمد: ص 204. 
(140)العناني» محفن حخمد: صن 205. 
(141) سرهتك. إسماعيل: ج 2: ص 43. 
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5- مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس غربان : 
وقد تمثلت ك4 تصويرة تُمثل أعاجيب النجارة (لوحة 
20006 


يظهر 2 التصويرة بعض أعاجيب أعمال النجارة؛ 
ومنها رسم لسفينة شكل كل من مقدمها ومؤخرها 
على هيئة رأس غراب» تمتد رقيتاهما إلى أسفل 
لشكلا جوف السفينة. وثذكرنا هذه السفينة بتلك 
السفن التي شكل كل من مقدمها ومؤخرها على 
هيئثة رأس فرس تمتد رقبتاهما لتشكلا جوف 
السفينة (اللوحات 12. 13. 14): وسواء هذه وتلك 
فجميعها تمشل نمطا نادر التمثيل 2 السفن محل 
الدراسة:, إذ الشائع أن يشكل مقدم السفينة على 
هيئة رأس كائن ماء أو تُستوحى السفينة بأكملها 
على هيئة الكائن. 

وبال ضافة إلى التصويرة السابقة؛ فهناك تصويرة 
أخرى تُمثل سفينة؛ وهي من مخطوط عجائب 
المخلوقات للقزويني, المنتمي إلى المدرسة العثمانية(148) 
(لوحة 38)» وقفد شكل كل من مقدم السفينة 
ومؤخرها على هيئة رأس طائر محورء ومما يلحظ تلك 
المجاديف التي تشدلى من أسفل السفينة؛ معبرة عن 
جناحي الطائر. وعلى الرغم من أنه يصعب تحديد نوع 
الطائر - الممثل 4# التصويرة- على وجه الدقة: 
فالأرجح أنه غراب. 

وعلؤوة على ما تقدم؛ فثمة تصويرة من المدرسة 
العريية؛: تمثل أبا زيد © المركب يلقي أبيانًا شعرية 
مشكل 35): وهي من مخطوط مقامات الحريري؛ 
(142)انظر.ء عط 01 500265 ,5معطا0 لصة ,1 ,قاع أذ 3/11 

.68 .01 ,5ا©250011: ولم اأستطع الوقوف على بيانات أكثر 
عن هذا المخطوطء وإن كنت أرجح أنه من العصر العثماني. 


(144) عكاشة: ثروت: فن الواسطيء لوحة ص 93. 


د. عيد الناصر ياسين 


المحفوظ بالمكتبة الأهلية 4 باريس» والذي يرجع إلى 
بغداد سنة 634ه/ 751237*). وقد ذكر بعسض 
العاقين ]ان اركب[ اليك هر والقصوير: الول 
العمق وبشكل غراب ارتفع ذيله إلى الأعلى وظهر 
جناحاء() بشكل صغير ف مؤخرة المركب وعليه 
ثلاثة رجال يمسك كل منهم بمجدافين لتسييره» وهو 
بدون شراع؛ وزخرف بزخارف هندسية 4# الذيل": 
وأنتا نعلم أنه من المراكب العريية ما كان ييشكل 
على هيئة الغراب(1). 

وعلى الرغم من أنني لا أستطيع التحقق على وجه 
الدقة من نوع رأس الطائر المشكل لمقدم المركب 
محل التناول: فريما كانت كما قيل رأس غراب: 


آخذين 2 عين الاعتبار أن المرحب عدا مقدمه 


ومؤخره - رأس الطائر وذنبه - ملون باللون الأسودء 
مما يُسهم 2 الإيحاء بأنه على شكل غراب بالفعل؛ 
أما بالنسبة للرأس والذيل» فقد لونا بلون ذهبي يتخلله 
خطوط سوداء: وقد شكل بهذه الخطوط زخارف 
نباتية عند المؤخر أو الذيل. 


وأيًا كان الأمر؛ فالغُراب: الطائر الأسودء والجمع 
أغربه: وأَعْرُبء وغريانٌ؛ وغرب. وغرايين جمع 
0 والعرب تقول: "فلان أَبْصَرٌ من غرابء وأَحَدَرٌ 
من غرابء وَأَزْهَى من غرابء وأُصفى عَيْشًا من 
خواف هو اش شوا انق حزان 117 كما يتمد هذا 
الفلاكر خرن كريد 18 روزول دافيضيل معدمات 
بعض السفن ومؤخراتها على هيئّة رؤوس غربان» أو 
تشحيل بعض السفن بأكملها على هيئّة الغراب» 
إنما يرجع لتلك الصفات الحميدة التي يتمتع بها هذا 
الطائرء مذكرين بنوع السفن الذي شاع عند العرب 
(145) المقصود: أن المجاديف تُشكل جناحي الطائر. 
(146) عبد الفتاحء ناهدةء ج 1: ص 193: ج 2: شكل 64. 
(147) ابن منظورء مج 1. ص 765؛ ابن عبد ربه: أحمد بن محمد؛ 
العقد الفريد: دار صادرء بيروت»: 2001م, ج 3,: ص 14 ؛ 


الدميري, ج 2: ص 2.179 
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ويحمل اسم الغرابء والمعتقد أنه شكل على هيئّة 
الغراب» كما أننا لا نستطيع إغفال أنه كما كانت 
هناك أنواع من الغريان تعيش 2 البرء فهناك أنواع 
أخرى تُمرف باسم "غريان الماء"» تعيش # البحار 
والأنهارء وتتميز بمهارة غوصها تحت الماء إلى أعماق 
كبير:/”!): فلعل تشكيل بعض مقدمات السفن على 
هيئة رؤوس غربان؛ أو تشكيل السفن بأكملها على 
هيثة الغريان» يرتيط خاصة بهذا التوع من الغربان 
"غريان الماء . 
6- مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس ديكة : 

توصلت إلى عدة تصاوير تضمنت نماذج لسفن 
استوحي شكلها العام من هيثة ريّكة؛ فشكل 
مقدمها على هيئّة رأس ديك؛: وشكل هيكلها على 
هيثة بدنه. وشكل مؤخرها على هيئة ذنيه؛» وجميع 
هذه التصاوير تنتمي إلى المدرسة العثمانية» وبيانها: 

تصويرة ثُمثل فلك أو سفينة سيدنا نوح (28*) 2 
العاصفة (لوجة 39: شكل 2,)39 وهي من مخطوط 
زبدة التواريخ» المحفوظ # متحف الفنون التركية 
والإسلامية باستانبول: ويرجع تاريخه إلى سنة 991م/ 
2203 

يظهر أ التصويرة سفينة على سطحها سيدنا نوح 
ركش يوافنا عند سوخرس بيت | بالدفة وا عاضنة 
مجموعة كبيرة من الأناس2» كما يظهر #ث ثلاثة 
طوابق بالسفينة أزواج من الحيوانات والطيور. وتأخد 
السفينة ذخ شكلها العام هيئة ديك ضخم قوي البنية: 
ولم يكتف المصور بأن جعل مقدم السفينة على هيئة 
رأس ديك فعحسبء؛ بل شكل مؤخرها أيضا على هيئة 


(149) عناني: محمد محمدء ص 272: 273. 

(150) انظرء يع0تامنوط طدتاسآ' [ه توماوتط 4 ,.0 ,ملمعس] 
.آم ,1988 ,نملهما بووع؟"”آ ممأعسمتطعد/لا 01 الو املا 
0 ماهرء سعادء لوحة 72 ؛ ياسين؛ عبد الناصرء الأعلام 
البحرية 4 تصاوير الممخطوطات الاسلامية. ص 40,. 2.41 
لوحة 13. شكل 10. 


ذنب الديك؛ ويلحظ أن جوف السفينة فيما بين رقبة 
الديك ومؤخر السفينة -ذنب الديك- يأخن أيضنا 
هيئة بدن ديك؛ أي أن السفينة ‏ مجملها مثلت على 
هيئة الديك. 


ويغلب على السفينة اللون الأحمر بدرجات 
متفاوتة. فقد لون مقدمها - رأس الديك- بلون 
أحمر قان.ء والمتقار بلون أحمر ساطع.؛ ولون العرف 
بلون أرجواني: أماعين الديك فمثل إنسانها 
بلون ذهبي وحدفتها بلون أسود. كما لون ميكل 
السفينة - بدن الديك - بلون أحمر ساطع. ولون 
يوخوها 2 :ذضي النيك:- :يلون الكمر كات خكلله عد 
نجوم ذهبية اللون. 

ومن هذه النماذج أيضا؛: تصويرة تُمشل "التاجون 
المتطهرون' » وهي من مخطوط فرق سؤالء المحفوظ 
بدار الكتب المصرية؛ والذي يُنسب إلى نهاية القرن 
2ن 


يظهر 2 التصويرة مجموعة من الأشخاص العراة. 
بعضهم على سطح السفينة وبعضهم الآخر إلى جوارها 
4 ماء البحرء وقد شكل مقدم السفينة على هيئة 
رأس ديك ظاهر عرفه. وشتكل ميكلها على 
هيئة بدن ديك. وشكل مؤخرها على هيئثة 
ات النويقا”” اق أن المقينة عا معملتيا ماخ 
هيئة الديك. 


ومن بين النماذج التي وصلهًا كحكذلك؛ تصويرة 
كفرق فين الشتطوحك تنميةه تدكن فلك ال سافلة سعدانا 
نوح (82:) (رشكل 40)؛ حين استوت على جبل 


(151)نورء حسن محمدء التصوير الإسلامي الديني 2# العصر 
العثماني. سلسلة الدراسات الأثريةء كلية الآداب بسوهاج. 
جامعة جنوب الوادي. 1999م ص 107 ؛ توحة 48. 

(152) ثمة إشارة تُقيد أن موخر السفيئة على هيئة ذئب عقرب. نور, 
حسن محمد » التصوير الإسلامي الديني 4 العصر العثماني» 
ص 108. 
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-(53 
الجودي!”” أ وقد عجت بالأناس والحيوانات1547), 
والسفينة قريبة 2ك هيثتها من السفينة السابقة»: وإن 
مقدم السفينة شكل على هيثئة رأس ديك»: وشكل 
هيكلها على هيئة بدن ديك: وشكل مؤخرها على 
هييئة ذنب لف1770 أى شكلت السفينة بمجملها 


1 (156) 
والديك: دكر الدجاج غ وجمعة: ديوك 


وديكة: وتصغيره دويك: ويوصف هذا الطضائر 


707 غير انق ل اعتكد أن 


- 


الإقبال على تشكيل بعض السفن على هيئة ديحكة 
إنما يرجع لما يتمتع به هذا الطائر من تلك الصفات 


من ديك وأسفد من ديك" 


الحميدة فحسب» بل أعتقد أن ذلك يرجع لما هو شائع 
أكثر المصادر بأن فلك أو سفينة سيدنا نوح (48*) 
كانت على هيئّة الديك: آخذين ث عين الاعتبار أن 
النماذج الثلاثة التي أوردناها رن كا ا هه 
ديكة؛ اثنان منها يمثلان سفينة سيدنا نوح ((5ي*) , 
والثالثة تُمثل موضوعا دينيا. 


ج - مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس زواحف: 


أقصد هنا بالزواحف تحديدا: الأفاعي أو الحيات: 
أو الثعابين: مع الأخذ 4# عين الاعتبار أننا تتاولنا من 
قبل عدة سفن شكلت مقدماتهاء أو استوحي شككلها 
العام من هيئّة بعض الزواحف الأخرى - كالتماسيح. 


(153) قيل هو جبل بالحضيض من أرض الموصل. راجعء الطبري, 
تاريخ الطبريء: مج 1: ص 116؛ ياقوت الحمويء. معجم 
البلدان. دار صادر: بيروتء. د.ا تء مج 2؛ ص 179 ؛ ابسن 
كثر: قصص الأنبياء. ص 851. 

(154) نورء حسن محمد. التصوير الإسلامي الديني # العصر 
العثمانى. ص 108 , لوحة 49؛ شكل ذو. 

(155) ثمة إشارة تُفيد بأن مؤخر السقينة على هيئة ذنب عقرب. نور. 
حسن محمد . التصوير الإسلامي الديني ه العصر العثماني: 
ص 108. 

(156) ابن منظورء مج 10 : ص520. 
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والسلاحش-- ‏ وقق عنتفتها من الحيوانات البحوية: 
إلا أنني آثشرت جعل الحيات لل هذا الموضع.ء لأننا 
نستظاول يعسن نك ساشزة مقدمات السقن الشكلة: 
على هيئة رؤوس كائنات خرافية ؛ ومنها التنانين التي 
ترتبط دوما بالحيات: حتى إن بعضهم يصنفها - 
كما سيمر بنا - على اعتبار أنها نوع من الحيات. 
مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس أفاعي : 

أود بادئ ذي بدء التنويه إلى ما سبقت الإشارة إليه 
من أن إحدى سفن الخليفة الأمسن (193- 198ه/ 
9- 5813م التي أمر بعملها # نهر دجلة؛ كانت 
على خلقة الحية أي الأفعى. 

أفها بالقشية لتتهناوكو: االخطوع ]اك انتج تا عت 
مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس أفاعي أو 
حيات ب تصويرة عثمانية: تمثل شياطين الدلباب 
(لوحة 40): وهي من مخطوط عجائب المخلوقات 
للقزويني: المحفوظ بدار الكتب المصرية : وتمست 
كتابته سنة 1096ه/ 1591.1684). 


يظهر ‏ التصويرة سفينة من نوع الغليون!””'!, 
يعتليها مجموعة من الأشخاص والبحارة وشياطين 
الدلباب» وقد شكل مقدم السفينة على هيئة رأس 
أفعى» يمتد جسمها 4 وضع أفقي» متصلا بهيكل 
السقينة. 


إن الأفاعى, أو الحيات: أو التُعابين؛ نوعمن 
أنواع المصادر المكتوية -الديئية 2 والأدبية 3 


(157) الدميريء ج 1. ص 313. 

(158) نور.ء حسن محمدء مخطوط عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات للقزويني؛ مجلة كلية الآداب بسوهاجء. إصدار 
خاص. العدد 19. ملحق الجزء الأول: يناير 1996م: ص 
8 لوحة 28. 

(159) الغليون: برز هذا النوع من المراكب كمركب حربي كبير 
الفترة الممتدة من أواخر ق 15 إلى أوائل ق 17م: فكان 
يشكل إحدى قطع الأساطيل العثمانية والأوربية © البحر 
المتوسط. للاستزادة راجع: النخيلي: درويشء: ص 113. 
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مؤحر رؤو يه وخرافيه أ تصاوير ( سأزمي 


والتاريخية- وأود هنا التأكيد على أنه خلع عليها 
كثير من الصفات الأسطورية؛ حتى إن العرب زعموا 
أنه يسكنها شيطان شرير: وبذلك ارتبطت بك خيالهم 
بالشيطان حتى أسموها الشيطان: ونسبوا إليها 
الع فا رشن انط كنا كهنا أن المويى دوا 
بينها وبين "أهرمن' إله الظلام. فكانت لديهم رمرًا 
لذلك المخلوق الخبيث الشرير الذي خلقه إله الشر؛ 
فسوي الأرض وونتد اكد لقعم ا ل 131 
والأرجح لدي أن تشحيل مقدم السفينة - محل 
التنفاول - على هيثة رأس أفعى: إنما قصد منه 
إرهاب الأعداء. خاصة أن هذه السفينة من أنواع 
السفن الحربية. 
ثانيا: مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس كائنات خرافية : 

وهذه الكائنات الخرافية إما تنانين» أو كائنات 
مخيفة يصعب تحديد مسميات لبها. 
[ - مقدمات السفن المشكلة على هينة رؤوس تنانين : 

وقفت على عدة تصاوير نتمي إلى مدرستي 
التصوير الإيرانيء والمغولي البندي؛: تضمنت سفنتا 
استوحي شكلها العام من هينة التتين؛ وبياتها: 

بالنسبة للتصوير الإيراني: فمن نماذجها تصويرة 
تمثل فلك أو سفيتة سيدنا نوح (82) لك العاصفة 
(لوحة 41: شكل 41): وهي من مخطوط جامع 
التواريخ لرشيد الدين: الذي 2# حوزة “طعهة1206 , 
ويرجع إلى تبريز ل نهاية القرن الثامن البجري/ 
01 


يظهر # التصويرة سفينة يعتلى سطحها سيدنا نوح 


(160) ياسينء عبد الناصرء الرمزية الدينية 4 الزخرفة الإسلامية 
(دراسة كك 'ميتافيزيقا" الفن الإسلامي)؛ مكتبة زهراء 
الشرقء القاهرةء 2006م. ص 189 ؛: ح 4 من الصفحة 

(161)انظرء 8 .842 .1م ,.لث ,2006؛ ماهرء سعادء لوحة 38. 

(162) مما يجب التنويه إليه أن مؤخر السفينة - ذنب التنين - يمتد 
بكامله - كرأس التنين - خارح إطار الصورة» والصورة ” 


(اكيقة) مع مجه وعة من الرجال والنساء» هذا إلى جائب 
مجموعة من الحيوانات والطيور ‏ طابقين بالسفينة ؛ 
وقد شكل مقدم السفينة على هيئة رأس تنين فاغر 
فاه. له قرنان طويلان يخرجان من أعلى الرأس 
وبمتدان بتعرج إلى الخلف. وتمتد رقبة التنين إلى 
أسفل مشكلة جوف السفينة: أما مؤخر السفينة 
فشكل على هيئة ذنب التنين92!). ومما يُلحظ أن 
رأس التئين - مقدم السفينة- وذنبه -مؤخر 
السفينة- يخرجان عن حدود إطار التصويرة. 

ومما يجب أخذه # عين الاعتبار: أنه - 2 حدود 
علمي - ليس لدينا أية إشارة تُفيد أن سفينة سيدنا 
نوح (اكنا) كانت على هيئة التنين: فقد قيل إنها 
كانت على هيثة ديك أو ربما على هيثة فرس: وكون 
المصور أعمل خياله هنا وشكل السنينة على هيئة 
تنين» سبمه 4 ذلك اخرون - كما مر بنا- 
فشكلوها على هيثة إوزة؛: وعلى هيئة بطة. 

ومن هذه النماذج أيضنا؛ تصويرة من العصر 
الصفوي تُمشل سفينتين لل الماء (لوحة 4): وهي من 
مخطوط قران السعدين لخسرو دهلويء الذي ينسب 
إلى هراة سنة 926ه/ 1931519 


والسفينة العلوية (شكل 42) من هماتين 
السفينتين. شكل مقدمها على هيثة رأس تنين ذي 
رقبة دقيقة تمتد إلى الخلف بانحناءة لتشكل جوف 
السفينة التي تعج بالمسافرين»: ويمتد الجوف إلى 
اكع قوت كا كاذ موقو الشف المدر هن نه 
التنين. وقد مثل المصور التنين فاغرا ضاهءء بادية أنيابه 
الحادة2.» كما زوده بقرنين مدبيين يمتدان إلى الخلف. 


الملحقة بالدراسة وتفريفها يخلوان من نهاية مؤخر السفينة» 
حيث اعتمدت على الصورة التي أوردها ©[1'0: وهي لا نتضمن 
كامل مؤخر السقينة: بينما ظهر مؤخر السفينة - ذنب التنين 
- كاملا 4 الصورة التي أوردتها سعاد ماهرء والمشار إليها 
بإ البامش السابق. 

(163) ,تسعسبيط8 أعددا عطا مز عستتسمتقط عتية]؟!ا .1 رماع اك اتك/8 
.7 .80 .ع1 ,ذذ .م 
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ومما يلحظ أنه يتدلى من رقبة التنين الحلية نفسها 
التي وجدناها متدلية من رقاب يعض الأفراس., 
والكباشء والأسود: والإوز ل السفن محل الدراسة, 
والتى همي عبارة عن خصلة من الشعر. كما يلمت 
النظر أن رأس التنين خارج بأكمله عن حدود إطار 
التصويرة. 

ومن هده النمادج كحدلك؛: تصويرة من العصر 
الصفوي أيضا؛ تمثل الإسكندر يصيد البط يسهامه 
مخطوط ديوان مير علي شيرنوائي: المحفوظ 2 
المكتبة الأهلية بباريسء والذي سخ سنة 931ه/ 
000006 


يظهر © هذه التصويرة ثلاث سفن: إحداها من 
أعلى يها الإسخندر يجلس على وسادة داخل 
مقصورة؛ وبخارج المقصورة بعض أتباعه؛ وقد شكل 
مقدم السفينة على هيئّة رأس تنين ملتفة إلى الخلف: 
وتمتد رقبته بانحناءة إلى أسفل لنُشكل جوف السفينة: 
ويمتد الجوف إلى الخلف مرتفعا ليشكل موؤخر 
السفينة أو ذنب التنين» وقد مثل الفنان التنين فاغرا 
هامء بادية أنيابه؛ ويينما لون الفنان هيكل السفينة 
يلون أسود يتخلله صفان أفقيان من دوائر دقيقة ذات 
سون ذهمبي» فقد لون رأس التنين» ورقبته؛ وذنبه: 
وكذا الحافة الرابطة بين الرقبة والذنب بلون ذهبي. 

ومن هذه النماذج أيضما؛ تصويرة تمثل قديسين 
وعاكديي 107 زوجي 43 تبك 44) يفايين ها 
التصويرة أحد القديسين يستقل مركبا مع بعضص 
أتباعه» بينما يطل عليهم القديس الآخر من نافذة: 


(164) انظرء كألث ,لتقن أباذناك/آ أعخ '(1 أعبسدا1] .0 ,جمعع 3/1 
بكاعة8 ,كعتروعن8 عمنه1!: ,ذاعم أنأكيلم!]ا أء دعبل 1أمواط 
31.ع1! ,1927 كعتلاكوك !1 يعمااصتة2 سنولوعء2 ,.8 ,0123© 
131 .آم ,1977 ,للتتاعقباكة لوتامظ8 ,وزقة 01؛: عكاششة: 
ثروت: الموسوعةء ص 213: لوحة 250؛ فرغليء: أبو الحمد 
محمودء ص 308, لوحة 131. 

(1635) ,1965 باعملا بسعل! ,دمهاكا صا عمغمنوط ,.ط1 بلامممم 

آنآ .ام ,ك١‏ .م 


فاغرا فغامء. وتمتد رقبة التنين إلى أسغل بانحناءة 
مشكلا مؤخر القارب الذي يُمثل ذنب التنين: وإن 
كان المصور مثله على هيئّة ذنب حوت. 


أما فيما يتعلق بنماذج التصوير المغولي البندي: 
فمنها تصويرة تثُمثل سفينة أو فلك سيدنا نوح (ة) اذ 
العاصفة (لوحة 44 شكل 45): وهي من مخطوط 
ديوان حافظ؛ المحفوظ لِك مجموعة فرير بواشنطن. 
ويرجع إلى سنة 999م/ 159/1590 


يظهر ب التصويرة سيدنا نوح (2ة) مع بعص 
| ليذه شخاص داخل مفقصورة بأعلى أ لسفينة :2 وأسفل 
١‏ لقصورة طايقان د يعجان بمجموعات من الأناس» 
و لحيوانات»؛ و لطيور , وقد شكل مقدم السفينة على 
هيكة رأ تين كنتهه فاغرا فاة#ثاذية اياده متدلية 
من رقبته حلية على هيئة خصلة شعر لوزية الشكل : 
ذات لون أحمرء وتمتد رقبة التنين بانحناءة إلى أسفل 
لتُشكل جوف السفينة الذي يمثل جسم التنين» ويمتد 
الجوف مرتفعًا إلى الخلف»ء منتهيًا بمؤخر السفينة: 
الذي يمثل ذنب التنين» وقد أقيم عليه صندوق يجلس 
عليه أحد الأشخاص. 


ومن هذه التنماذج كذلك؛ تصويرة تُمثل إلقاء 
الأمدرة التصموس: قياف تووسطلة فرت يكو اد (لوحة 
5م شكل 46): وهي من مخطوط أنواري ساهيلي ؛ 
المحفوظ 2ك 813251/ا١‏ ,موتقط8 12[19 أفتحلطاظ, 
ويرجع إلى سنة 1005ه/ 1596- 157.1597). 


(166) انظرء ,1990 ,مقعملا ,منداذا *1 عل انمث *.آ .]1 ,لإومهات 
9 .2 .أم؛ عكاشة. ثروت: الموسوعة:» ص 283, لوحة 
9 ياسين: عبد الناصرء الأعلام البحرية 4 تصاوير 
المخطوطات الإسلامية. ص 60, توحة 31. 

(167) انظرء لقطعدلة لمقضعمصا عطا كه كادتلكمة ععامة]8 ,.2 ,لوط 
3 .آم ,34 .م ركوملاق ناطناظ ععدكة ,01011)؛ ياسين: 
عبد الناصرء الأعلام البحرية 4 تصاوير المخطوطات 
الإسلامية. ص 61: لوحة 32. 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية ك تصاوير المخطوطات الإسلامية 3/ 


يظهر جح التصويرة سفينة تعج بالركاب والبحارة: 
وقد أمسك اثنان من الركاب بيدي الأميرة لمحاولة 
إنقاذها. وتمتاز السفينة بضخامة حجمهاء وارتفاع 
مقدمها ومؤخرهاء وقد شكل مقدمها على هيئّة 
رأس تنين ضخم» تمتد رفبته بانحناءة إلى أسفل 
لتشكل جوف السفينة الذي يُمثل جسم التنين» ثم 
برع لحرت عن الف إلى | على .سشيكاذ مزقر 
السفينة؛ الذي يمثل ذنب التنين: وقد أقيم عليه 
مفصورة صعغيرة. 

ومن هذه النماذج أيضا؛ تصويرة تمشل غرق 
السلطان بهادر (لوحة 246, شكل 47): وهىي من 
مخطوط أكبر نامة: المحفوظ بالمكتبة البريطانية, 
ويرجع إلى سنة 1014ه/ 158/1605 

يظهر بك التصويرة مجموعة كبيرة من السفن التي 
تقل مجموعات من المحاربين المتسلحين بمختلف أنواع 
الأسلحة:؛ و4 المنتصف سفينة ضكخمة2» شكل 
مقدمها على هيئّة رأس تنين فاغرا ضاهء بادية أنيابه: 
وتمتد رقبة التنين بانحناءة إلى أسفل لشّشكل جوف 
السفينة؛ الذي يمتد مرتفعًا إلى الخلف مشكلاً مؤخر 
السفينة الممثل لذنب التنين: وفد انتهى من أعلى 
بصندوق يعتليه أحد الأشخاص. 

ومما يلحظ أن الفنان صور التنين فاغرا فاه 
فيدت أنيابه القوية المخيفة2: كما زود أسفل ذقنه 
بشعيرات فويه: زادت من إحساس الرهبة فيه. ولا 
يفوتنا الإشارة إلى أنه يتدلى من رقبة التنين خصلة 
شعر كثيفة: وقد صبغها الفنان باللون الأحمر. 

الجدير بالذكر أن الموضوع هنا يمثل معرحكة 
حربية؛: وقد مر بنا فول بعضهم إن سفن القتال كانت 
تشكل ذ العصور القديمة على هيئثة كائنات مخيفة 
أو مفترسة:» أو ُشكل مقدماتها على هيئة رؤوس هذه 
(168) بقتلصا لقطودا8 1ه كاعة ,ذتعطا0 لسة ,.ن) ,معدم 


لثلة وأءمء ألا بومأاءععاك اأتعط0خ1 01 عمبامضصمط رذآ 5010165 
٠‏ ع1 ,2004 ,مسعويكة معام 


الكائنات: رغبة 4# إرهاب الأعداء: وإن كان ذلك لم 
يمثشل فاعدة © السفن محل الدراسة. حيث وجدنا 
سفئًا مدنية شكلت مقدماتها على هيثة رؤوس 
كائتنات مخيفة أو مفترسة. 

ومن هذ الشبات خؤذلك؟ تضويرة تقل إنقساز 
شخص من وحوش البحر بواسطة سفينة لأمير (لوحة 
7 شكل 48): وهذه التصويرة من ألبوم يرجع إلى 
حوالي سنة 1164ه/ 1697.1750). 


يظهر #4 التصويرة سفينة ضخمة يعتلي طابقها 
الثاني الأمير .ل منظر شراب مع بعض الجواري ورجال 
الحاشية:ء بينما يظهر 4 الطابق الأول بعض 
الأنخاص يحاولون إنقاذ ذلك الشخص من وحش 
البحرء كما يعتلي السفينة أيضا بعض البحارة. وقد 
شكل مقدم السفينة على هيئة رأس تنين؛ تمتد رقبته 
بانحناءة إلى أسفل لشثشكل جوف السفينة الذي يمثل 
جسم التنين: شم يرتفع الجوف إلى الخلف مشكلا 
مؤخر السفينة أو ذنب التنين» وقد علاه صندوق 
يجلس عليه أحد الأشخاص. 


ومما يلحظ أن السفينة محل التناول تشترك 2 
شكلها العام و كثير من تفاصيلها مع التصويرة 
التي ثُمثل سفينة سيدنا نوح (820) 2# العاصفة (لوحة 
4). والتصويرة الأخرى التي تُمثل إلقاء الأميرة 
التفمينية :ذا مياه كيين وله (لوحة 2)45 ومجود عقيل 
مقارنة بين التصاوير الثلاث يتضح أننا أمام نمط واحد 
من السفن المغولية البندية استمر فيما بين أواخر المرن 
العاشر البجرى/ 16م - تاريخ الصورة الأولى- 
ومنتصف القرن الثاني عشر البجري/ 18م -تاريخ 
الصورة الثالثة- وإن كان هذا لا يمنع أنه وصلتنا 
سفن مغولية هندية أخرى ترجع إلى أوائل القرن 
الحادي عشر البجري/ 17م: رغم أنها شكلت على 
(169) ,تسهاذا 'ل وعرعا مع جاع لائعضعل8 غ1 اه عومداظ نآ 


.آم ,154 .م ,2001 سهمملجول8 دعفسبلطآ دعل ممتاصنيث]] 
.م 
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هيئة تنانين (لوحة 46): فهيئتها تختلف إلى حد ما عن 
السفن الثلاث المشار إليها. 

على أية حال؛ فالتنين كما قيل: ضرب من الحيات 
من أعظمها كأكبر ما يكون منها!” ''؛ وقيل 
أيضًا: إنه نوع من السمك!!”!! وكما نادى بعضهم 
توشبودو :لفقي كرو لحرو 0 ال يروو امه 
يمكن القول إن التنين من الكائنات الخرافية التي 
لمك دوز نهوكائة امماظي و كشرشن الحضازات 
القديمة؛: ويعد أعظم حيوان البحرء ولعل هذا إلى 
جانب قوة هذا الكائن الأسطوري ما جعل الفنان 
2 - مقدمات السفن المشكلة على هيئة رؤوس كائنات مخيفة : 

وقد وقفت عليها ‏ تصويرة من البندء تمثل حية 
بحرية تبتلع أسطولاً ملكيًا (لوحة 48): وهي تمثل 
صفحة من مخطوط ملحمة عن الدكن؛ يرجع إلى 
بيجابور ‏ حوالي سنة 1081- 1098ه/ 1670- 
000006 

كني فا ثكمت المصدوير :!العيرة اللسسمة وف 
التنت حول مجموعة كبيرة من السفن. مبتلعة 
حداف لقوق بنش الها تب هاه القن 
شككلت مقدماتها على هيئة رؤوس كائنات مخيفة 
من صنص واحد ؛ ولكن يصعب تحديد نوعها؛: وقد 
مشل كل كائن فاغرا فاه. بادية أنيابه؛ مزودا 
بخرطوم قصيرء مع مراعاة أن خرطوم رأس الكائن 
الأكششقل لدم السفينة الات (شنكل 46) امسر 
حجما من خرطومي السفينتين الأخريين (شكل 50). 

الجدير بالذكر أن جميع السفن الممثلة 2 
اللتصوير تقد متكا كمد] أن الرسموه التهيور 
موضوع مدني؛ إذ يعتلي السفن أفراد مدنيون يرقعون 


(172) الجحاحظ أبي عثمان عمر: حياةالحيوان. تحميق: 56 


أياديهم مبتهلين إلى الله عسى أن ينجيهم من تلك 
الحيةء. وأبرز هؤلاء الأشخاص أولثك الذين يعتلون 
سطح السفينة الكبرى - التي 4 مقدمة التصويرة- 

حيث يتوسطهم أحد الأمراء مع بعض أفراد حاشيته 
(مشصل 50): وكون مقدمات هذه السفن -المدنية- 

مشكلة على هيثة رؤوس كائنات مخيفة » ينفسي 
ارتياط تشحكيل مقدمات السفن على هيئّة رؤوس 
كائنات مخيفة: أو تشكيل السفن بأكملها على 
هينه كاثنات مخيفة؛» بالسفن الحربية. رغبة 2 
إخافة الأعداء؛. ولكن ف الوقت ذاته لا نستطيع 
إغضال احتمالية كون المصور فد فصد تشكيل 
مقدمات هده السفن على هيثئة رؤوس كائنات 
مخيفة ؛ لورهاب وردع تلك الحية الني تحاول ابتلاعها! 


الخلاصة وأهم النتائح: 
يمكننا على ضوء ما ورد كش الدراسة بلورة 
البحث؛ وتقديم أهم نتائجه فيما يلى: 


- اتضح من الدراسة أن المسلمين عرفوا السفن 
المستوحاة من هيئة كائنات حية؛ وذلك على أقل 
تقدير منن عهد الخليفة العباسي الأمسن (193- 
8ه,/ 809- 813م)., حيث وصلنا ما يفيد بأنه 
كان لبذا الخليفة ست سفن على خلقة: الأسد»ء 
والفيلء والعقابء؛ والحية؛ والفرس: والدلفين, 
آخذين 4 عين الاعتبار أنه وصلنا بالفعل سفن من 
مختلف مدارس التصوير الإسلامي استوحي شكلها 
العام من هيثة معظم هذه الحيوانات -جميعها عدا 
الدلفين- أو شكلت مقدماتها على هيئة رؤوسها. 
- تبين من الدراسة أثنا نملك مجموعة كبيرة من 
تصاوير المخطوطات الإسلامية تضمنت سفئًا شكلت 
مقدماتها على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية: أو 
عبد السلام محمد هارونء: سلسلة الذخائرء العدد 77» البيئة 


العامة لقصور الثقافة» القاهرة»: د.ت: ج 4؛: ص 135. 
(173) ولشس» ستيوارت كاري: ص 174 5 لوحة 154 
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شكحالت مقدماتها ومؤخراتها على هيئة رؤوس 
كائنات حية: هذا إلى جائب بسض السفن التي 
استوحي شككلها العام من هيئة كائنات حية 
وخرافية: وبيئما اقتقتصرت أشكحال الحائتات 
الخرافية على التنانين» وكائنات أخرى مخيفة يصعب 
تحديد مسميات لباء فقد تنوعت أشحال الكائنات 
الحية ما بين حيوانات برية: كالأفراس. والحباش: 
والزرافء والظباءء والفيلة: والأسودء والشهودء, 
والذئاب» وحيوانات بحرية: كالتماسيح: والسلاحف. 
كما وصلنا كثير من النماذج التي شكلت 
مقدماتهاء أو شكلت مقدماتها ومؤخراتها على هيئة 
رؤوس طيورء هذا إلى جائب بعض السفن التي 
استوحي شكلها العام من هيئة طيور» وب هذه وتلك 
كانت أكثر الطيور مما ترتبط ارتباطا وثيقا بالماء 
- حالإوز: والبطء. والبجع- أو طيور برية- 
كالديكة- هذا إلى جانب بعض الطيور التي منها 
أصناف ترتبط با ماء» وأصناف أخرى ترتبط بالير - 
كالعقبان: والغريان. 

- تبين من الدراسة أنه على الرغم من ظهور 
السشن ذات المقدماتء أو ذات المقدمات والمؤخرات 
المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية؛ أو 
المستوحاة باكملها من هيكة هزه الكائتات: 3 
مدارس التصوير الإسلامي - العربيء والإيراني, 
والعثماني»؛ والبشدي- فهناك تفاوت # أنواع 
الكائنات المستوحاة منها هذه السفن: فبيئما تمثلت 
© المدرسة العريية ك: العقبانء, والتماسيح» ققد 
تمثلت 2# المدرسة الإيرانية : الأفراسء والزراف, 
والفهودء والإوزء والبط؛ والعقبان» والتنانين. وتمئتلت 
نك اللدودة المتوا نت :1ه الافتصيرا مو الكلتساف: 
والديحكة: والأفاعي. وتمثلت 2 المدرسة البندية - 
المغفولية البندية خاصة - #: الأفراسء. والظياءء 
والكباش. والفيلة: والأسودء والفهود: والذئاب, 


والسلاحف, والبجع» والتنانسن» وكائنات أخرى 


عر 


- فسر الإقبال على تشحيل مقدمات السفن 
على هيئّة رؤوس تلك الكائنات الحية والخرافية: أو 
تشكيل مقدماتها ومؤخراتها على هيئة رؤوسهاء أو 
استيحاء كامل أشكال السفن على هيثاتها: حسب 
يف هزد المضاكتاف: قد امن على هيا تمان 
وهيبتهاء وأقبل على بعضها أيضا لمهارتها ك 
التناحة أو لاوساقلها بالقاء: 


- اتضح من الدراسة أن القاسم الأعظم من 
السفن التي تم تناولها بالبحث كانت سفنًا مدنية: 
مماكانت تُستخدم غ نقل الركاب: أو تنزه 
السلاطين والأمراء. وندر تمثيل السفن الحربية» أو 
السفن المشاركة 4 القتال» وإذا كانت تلك السفن 
الحربية أو المشاركة 4# القتال شكلت مقدماتها على 
هيئة رؤوس كائنات مخيفة -حيات. وتنانين- أو 
استوحي شككها العام من هيئة هذه الكائنات 
المخيفة: وذلك رغبة 2 إرهاب الأعداء: فقد لوحظ أن 
كثيرا من السفن المدنية شكلت مقدماتها على هيثة 
رؤوس كائنات مفترسة أو مخيفة -كالأسود. 
والفهود. والذئاب؛ وكائتات خرافية- أو استوحي 
شكلها العام من هيئة هذه الكائنات» لذا قيصعب 
الااعتقاد بأن الإقبال على تشكيل السفن على هيئة 
كائنات مفترسة أو مخيفة يرتبط بالسفن الحربية فقط. 


- تبين من الدراسة أن كثيرا من السفن الواردة 
© التصاوير محل الدراسة: مثلت فلك أو سفينة سيدنا 
نوح (ك©ة) ك4 العاصفة:» وإذا كانت أكثر المصادر 
أشارت إلى أن سيدنا نوح (82:) عمل هذه السفينة على 
هيئة الديك: بينما قال بعضها إنها كانت تُساق 
يواسطة العنان - كالأفراسء ورجحت الدراسة 


أنه يُستشف من ذلك مع اعتبارات أخرى أن القصد 
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لآ تت تت ل يغ 


من ذلك أنها كانت على هيئة الفرس - فإن 
المصور مثلها أحيائًا على هيئة الديك», ومثلها أحيانًا 
أخر على هيئة الفرسء وأحيانًا عما قيل أو رجح؛ 
فمثلها على هيئة الإوزء والبطء والتنانين» وإن كان 
الأغلب # التصاوير محل الدراسة تمثيلها على 
هيئة الفرس. 
> حي الؤرامحة :زن السكو مهل الثاوك + 

والتى شكلت مقدماتهاء أو شكلت مقدماتها 


ومؤخراتها على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية؛ 
أو استوحي شكلها العام من هيئة هذه الكائنات - 
حاكت الواقع» بمعنى أنه كانت هناك بالفعل سفن 
على شاكلتهاء مع الأخذ 2# عين الاعتبار أن القاعدة 
كانت تشكيل مقدمات السفن على هيئة رؤوس هذه 
الكائنات: أو أن يُستوحى الشكل العام للسفن من 
هيئتهاء والاستثناء تتشكيل مقدمات السفن 
ومؤخراتها على هيئّة رؤوسها. 
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شحجل ( 1 ) 
نقشان من مصر القديمة لسفينتين معدم جل 
متهما على هيئة رأس حيوان. عن: ,121105150192 
34738 .185 .8 


شكجل ( 2 ) 
نمس من مصر المديمة لسفينة كل من 
مقدمها ومؤخرها على هيئّة رأس طائر. 
عن 346 .115 ,.8 بلزة أكلمة.] 


م 8 1/1 ب 0 ّْ 6 14 
شكل ( 3 ) 
تقش من مصر القديمة لسفينتين شكل 
عسات معدم ومؤخر كل منهما على هيثة رأس 


حيوان. عن إرمان: أدلوف. شكل 58. 
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شكل ( 4 ) 
نقش من مصر القديهمة لسفينة مقدمها على 
شكل 185. 


9 0 ١ 
ا اوور‎ 


نس 0 


4 


شكل ( 5 ) 
بعش لسقينة بيزؤد نطية مستوحاة من هيئة بح بجعة. 


1 
82 هاه ههه 59 


رسم لمقدم سفينة على هيئة رأس فرسء من تصويرة تمثل 
0 : 2 9 "جمْع يشهر إسلامه' , خارنامة ابن حسامء بمتحف الفثون 

الزخرفية بطهران: شيرازء حوالي 881- 893ه. عمل 
الباحثء انظرء عكائة: الموسوعة ؛ لوحة 222م. 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية 2# تصاوير المخطوطات الإسلامية 79 


شكل ( 8 ) 
رسم لمقدم سفينة على هيئّة رأس فرس: من 
تصويرة تُمثل "مهر ومشتري على ظهر السفينة » 
مهرومشترىء. لأحمد عصرر التبريزي: بدار 
الكتب المصرية : إيران: 88لههء عمل الباحث »؛ 
انظرء عكاشة: الموسوعة » لوحة 205م. 


>16 


كر / ! ١م‏ لمم 
ا 
ل رأ 
0 نبا لامي 


تحكل 177 
رسم لسفينة مقدمها على هيئة رأس فرس: من تصويرة 
ثُمثل 'مطاردة كيهسرو لأفرسياب © البحر . 
الشاهنامة للفردوسي: بالمتحف البريطاني: هراة: 
1ه. عمل الباحث:ء انظرء 4 .883 بل رعومظ 


شحجل ( 9 ) 
رسم لمقدم سفينة على هيئّة رأس فرس » من تصويرة 
تُمثل "اصطياد سمكة أثناء رحلة للملك"؛ غرائب السير 
لعلي شيرنوائي؛ بمتحف طوبقابو سراي باستانبول: 
إيران. 939ه. عن: 17 .18 ,. 1 ممقصكةب؟) 
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د. عبد الناصر ياسين 


شكل ( 11 ) 
رسم لسفينة مقدمها على هيئة رأس فرس » 
من تصويرة تُمثل 'كوكبة السفينة": صور 
الكواكب الثابتة تلعبد الرحمن الصوك. 
بالمكتبة الأهلية بنيويورك: مدينة مشهد ء 
0- 1042ه. عمل الباحثء انظرء 
8 .58 , .8 بعاتصطءك 


شكل ( 10 ) 
رسم لمقدم سفينة على هيئة رأس فرس » من تصويرة 
5 0 سفيئة سيدنا نوح # العا 000 تاريخ 
خواندميرء بدار الحتب القومية بباريس. عمل 
الباحث. انظر.ء عكاقة: الموسوعة: لوحة 240. 


شكل ( 12 ) 
رسم لسفينة مقدمها على هيئة رأس فرس؛: من 
تصويرة تُمثل "كوكبة السفينة',. صور الكواكب 
الثابتة تعبد الرحمن الصويية: بدار الحكتب المصرية ؛ 
إيران» 27 ربيع الأول 1043ه. عمل الباحث : 
انظرء إيهاب أحمد إبراهيم. شكل 77. 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية ش تصاوير المخطوطات الإسلامية 851 


شكل ( 13 ) 
رسم لسفينة مقدمها على هيئّة رأس فرس. من 
تصويرة تُمثل سفينة : ديوان نجاتي: بدار الكتب 
المصرية: العصر العثماني: أوائل ق 11ه. عمل 
الباحثء انظرء سعاد ماهرء لوحة 38. 


شكل ( 14 ) 
رسم لسقيئة مستوحاة من هيئة فرس: من 
تعوويرة تمن املك بك سفكة اتنا هات د 
البحر'ء عهد سلاطين البند . ربما من الدمكن 
النصف الثاني من ق 9ه. عمل الباحث. 


انظرء 38 .1م ,.ط ,تاعنام:ةمطسصو8 


شكل ( 15 ) 
رسم لسفينة كل من مقدمها ومؤخرها على هيئة رأس 
فرسء. من تصويرة تُمشل 'سفينة سيدنا نوح 2 
العادعسقة". قصص الأنبياء للئيسابورى: بمتحف 
طويقابو سراي تاشيتانيو + 983لهه. عسل الباحت: 
انظ ./50611 .آم ,ؤتعطا0 لصة .]1 ,ملع غأوادلة 


052 د. عبد الناأصر ياسسسين 


شكل ( 16 ) 
رسم لسقينة كل من مقدمها ومؤخرها على هيئة 


4 العاصفة" : قصص الأنبياء للنيسسابوريء 


“ان تققة 
7 اسه 


ا 
0 
5 5 4 الى 
ا 
بحب كي شل عد 
ل 1 
5200 لصم يع مي 5-5-0-0 


0 1 1 
7 : 8 
1 1 5 
9 م 0 
حبير اهاء 0 27 7 . 
7 8 4- 508 0 عه ربت للد 
4 03 
4 1 د > و 0 
١ ٠. ' 03‏ * 
3 0 
9 ب 14 


+ 


شكل ( 17 ) 
رسم لمشدم سفيتة على هيثة رأس زرافة: من 
تصويرة ثُمثل "الصراع مع الحوت". خارنامة ابن 
حسام . بمتحصف الفنون الزخرفية بطهران: 
را حوالي [(88- 893ه. عمل الباحث»: 


انظرء عكاشة ؛ الموسوعة . لوحة 221م. 


شكل ( 18 ) 
رسم لسفينة مقدمها على هيئة رأس ظبي » من 
تصويرة ثمثل "صو يعبر النهر فوق سجادة" : 
البستان لسعدي الشيرازي: العصر المقولى 
البندي: أجراء 1014ه. عمل الباحث»ء اإنظرء 
ولش. ستيوارت كاري: لوحة 136. 
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شكل ( 19 ) 
رسم لمقدم سقيئة على هيئة رأس ظبي .» من تصويرة 
تُمثل "الإمبراطور أكبر يقطع نهرا . أكبر نامه. 
العصر المغولي البنديء 1014ه. عمل الباحث : انظر. 
ولش. ستيوارت كاري: لوحة 139. 


شكل ( 20 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيئة كبش؛: من تصويرة تمثل 
"الامبراطور أكبر يقطع نهرا. أكبر نامهة: العصر 
المغولى البندى: 1014ه. عمل الباحث : انظر ؛ ولش ؛ 
شقواركة كار : لوحة :159 . 


حا 1 0/77 
1 42 شكل ( [2 ) 
/ رسم لمقدم سفينة على هيئة رأس فيل: من تصويرء 


ثُمثل "الامبراطور أكبر يقطع نهرا: أكبر نامة: 


انظرء ولش: ستيوارت كاري: لوحة 159. 
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د. عبد الناصر ياسين 


شكل ( 22 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيئة أسد : من تصويرة 
تمشل "صو يعبر النهر قوق سجادة" : البستان 
لسعدي: بالمتحف البريطاني: العصر المغولي 
البنديء أجرا ٠‏ ربيع الأول 1039ه. عمل الباحث. 
انظرء 8 .1125 .1 ,ننه8/11]5ا -«رعلمواط 


شكل ( 23 ) 
رسم لسفينة مقدمها على هيثة رأس فهد: صور 


. , 
+ رهلا 


5320-0-0 بلف/ زرا رةه 3 5 
١‏ االدماا المت ير بباباالبس ماهد 0# 


المتروبوليتان بنيويورك. إيران» أواخر ق 8 أواكل ق 


520138 7 7 ا 
للمرسن: يات حون برهي شك 270 ال ا 


شحل ( 24 ) 
رسسم لمقدم سسقيئة على هيئة رأس خهد . من تصويرة 
ثمثل "الإمبراطور أكبر يقطع نهرا' : أكبر نامه. 
العصر المغولي البندي: 1014ه. عمل الباحث» انظرء 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية ل تصاوير المخطوطات الإسلامية 055 


شكل ( 25 ) 
رسم لسفينة مستوحأة من هيئة بمسماح» من تصويرة 
ثمثل "أبا زيد ينزل من المرحكب بعد أن أظهر براعته 
© الشعر'؛. مقامات الحريريء بالمتحف الآأسيوي 
بلنتجراد : المدرسة العربية. 634ه. عمل الباحث» 
انظرء ناهدة عبد الفتاح. شكل 116. 


3 
ع 08 
ا ١‏ 
1 
535 5 
: 1 0 و آسٍ 2 
١ 1‏ 0 ف 1 
ابع.. 


وله 
: 7 
وسييت 


0 عد م 
مم | 4 *؟ 


مضه لمصصا د ست 
ووه الى 


شكل ( 26 ) 00 أو 


رسم لسفينة كل من مقدمها ومؤخرها على هيئّة ذنب 
تمساحء من تصويرة تُمثل "أبا زيد يستقل السفينة" . 
مقامات الحريريء. بالمكتبة القومية بباريس» المدرسة 
العربيةء 634ه. عن ؛. حسن صالخ شهاب. شكل 34. 


شكل ( 27 ) 
رسم لسفينة يرجح أن كلا من مقدمها ومؤخرها 
على هيثة ذنب حوت: من تصويرة تُمثل "أبا زيد 
وصحيه على صفعة نهر الفرات' : مشّامات 
الحريريء بالمكتبة القومية بباريس. المدرسة 
العريية. 619ه. عمل الباحث: انظر. عكاشّة : 
الموسوعةء لوحة 100. 


56 


شكل ( 29 ) 
رسم لسفيئنة مستوحاة من هيثة إوزة؛. من تصويرة 
تُمثل "عاشقين يهبطان من مركب إلى جزيرة الغبطة 
الدنيوية . هفت أورائنج لجامي: بمجموعة فرير 
بواشتطن إنوان: 2963 2/اله عمل الباحت” 
انظن: عكاشة + الموسوعة؛ لوحة 302 


د. عبد الناصر ياسين 


شكل ( 28 ) 
رسم لمقدم سفينة على هيئة رأس إوزة؛: من تصويرة 
تُمشل 'قصة الإسكندر والتمشال البرنزي": خمسة 
نظأمي »؛ بالماتحف البريطاني : هراةء 90[1ه. عمل 
الباحث»؛ انظرء عكاشة:» الموسوعة» لوحة 179. 


شحل ( 30 ) 
رسم لمقدم سفيئة على هيئة رأس إوزة» من تصويرة 
تُمثل "سفينة سيدنا نوح ف العاصفة". قصص الأنبياء. 
للنيسابوري. بدار الكتب القومية بباريس»؛ عمل 
الباحث: انظرء عكاشة؛ الموسوعةء لوحة 241. 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية 4 تصاوير المخطوطات الإسلامية 57 


شكل ( 31 ) 
رسم لسقينة مستوحاة من هيئة بطه . من تصويرة تمتل 
موضوعا دينياء عجائب المخلوقات للقزويني: بدار 
الكتب المصرية. إيران: ق 9ه. عمل الباحثء انظر: 


2 1 ل 1 
١‏ 
١ ٍّ‏ 
شكل ( 32 ) 0 ١‏ ' 47 م 2 
رسم لسفينة مقدمها على هيثة رأس بجعة. من 8 6 0 010 
ا 1 5 1 2-0 
الصرواكرة تيشن اتقفا مهلي خارية الألفن! 56 05 إ 0 
١ 1 ,‏ :5 و 0 3 50 1 اا 
لوكعنة نوين التميلوني: الس القونى قدي ' 2 ظ 
4ه. عمل الباحث» أنظر: 11351617716068 1 
2 .1م ,مملأمنوظ حالص[ 04 


شكل ( 33 ) 
رسم لمقدم سفينة على هيئة رأس بجعة: من تصويرة 
ثُمثل "أتباع السلطان بابر على ضفة النهر": العصر 
المغولي البندي, 994ه. عمل الباحث : انظر : 
0 .0 .ام بن؟طظ بوبحم طتصحدظ 


58 


0 
98 7 0 


9 


شكل ( 35 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيئة عقاب»: من تصويرة 
تُمثل "أبا زيد ينضم إلى رحلة يقوم بها بعض الأدباء على 
شاطئ الفرات": مقامات الحريريء بدار الكتب 
القومية بباريس. المدرسة العربية؛: 619ه. عمل 
الباحث . انظر. عكاشة: الموسوعة» لوحة 105. 


6 0 ' 
3 جتةالتططد” “ليم 
الكت د 
0 لس 8 


د. عبد الناصر ياسين 


الكواكب الثابتة لعبد الرحمن الصوك : بمتحف 
طوبقابو سراي باستائيول؛ المدرسة العريبية: 
0(اصسفر 3525ه. عمل الباحث: انظرء إيهاب 
أخحيت انوافية» تتكل' ! ١7‏ : 


شكل ( 36 ) 


رسم لسفينة مستوحاة من هيئّة عقاب. من 


تصويرة ريما تُمثل "كوكبة السفينة' : عجائب 
المخلوقات للقزويني . بمكتبية رضا راميو 
بالبند: إيران: 979ه. عمل الباحث ؛ انظرء 
صلاح الدين المنجد . لوحة رقم 6. 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية 2 تصاوير الملخطوطات الإسلامية 859 


شكل ( 38 ) 
رسم لسفينة لعلها مستوحاة من هيئة غراب» 
من تصويرة تُمثل 'أبا زيد ‏ المركب يلقي 
أبيانًا من الشعر"ء مقامات الحريريء بالمكتبة 
القومية بباريس:ء المدرسة العربية. 634ه. 


شكل ( 37 ) 
رسع السفيتة ككل من متعدفيلا وموكرها علي 
هيئة رأسي غراب» من تصويرة تُمثل "أعاجيب 
النجارة . عجائب المخلوقات للقزويني. عمل 
الباحث : انظرء .68 .آم ,.. 1 براع]115/ا 


شكل ( 39 ) 
رسم لسفيئة مستوحاة من هيثة ديك. من تصويرة 
تُمثل 'سفينة سيدنا نوح 2# العاصفة", زبدة 
الشواريخ » بمتحف الفنون التركية والإسلامية 
باستائبول. العصر العثماني: 991ه. عمل 
الباحثء انظر. 20 .!7 ,.0) ب02رع ]ا 


90 د. عبد الناصر ياسين 


شكل (١‏ 40 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيثّة ديك. من تصويرة 
تُمثل "سفينة سيدنا نوح حين استوت على جبل 
الجودي": قرق سؤال: بدار الحكب المصرية 
بالشاهرة: العصر العثمانيء نهاية ق 10ه. عن؛: 
حسن ثورء التصوير الإسلامي الديني 2 العصر 
العثماني. شكل دو. 


العاصفة". جامع التواريخ لرشيد الدين2. 2 
حوزة 1365381 : تبريز : نهاية ق 8ه. عمل 
الباحث : انظرء 8 .842 .01 ,.ة بعمرهظ 


شكل ( 42 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيثئة تنين: من تصويرة 
تُمثل "سفينتين 4 البحر"؛: قران السعدين لخسيرو 
د هراة: عمل الباحث : انظرء ,تكاءع]11115! 
.0207 .258 .1 


مشدمات السفن ومؤخراتها المشحلة على شينة رؤوس صائنات حية وخرافية 0 تصاوير الملخطوطات الإسلامية 91 


شكل ( 43 ) 

9 م رسج لسعينه مستويخاء من طيكة عين »رسن خصويرء 
0 البحر". ديوان مير علي شيرنوائي: بالمكتبة 
| 0 كوس سا رسي بابرا 31 السام الماك 


أنظر. عكاشة : الموسوعة . لوحة ()28م. 


شكل ( 44 ) 
رسم لسفيئة مستوحاة من هيئة تنين؛: من تصويرة 
ثُمثل 'قريسين متناضسين" : عمل الباحثء انظر . 
نآءام ,نط1 بلامممصم 


. 0 
اطغ 


ور مر 


جل صما 


شكل ( 45 ) 


رسسم 5 : 17 بقضنة مسمدو حاة من هينة تنين ء من تصويرة تمثل 


سدم سميع 
ا 


لك 


. 9 0 


أسفيئة سيدنا نوح 4 العاصفة . ديوان حافظ: 
09ه. عمل الباحث: انظر.: الك ذل[ ...]ا بلاموهام 
59] .م .آم بصداذا نآ عل 


9 


د. عبد الناصر يأسين 


10 //// 

7 - 

1 05 0 

7 00ت "اجات 5 


شكل ( 46 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيئة تنين: من تصويرة تُمثل 
'إلقاء الأميرة الصينية 4 مياه نهر دجلة قرب بفداد , 
أنوار سهيلي؛: محفوظ 2 ,8112082 1212 8113126 
851 :؛: العصر المغولي البندي» 1005ه. عمل 
الباحث: انظر. 18 .88 .291.2 


شكل ( 47 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيثة تثين : من تصويرة 
ثُمثل "غرق السلطان بهادر" : أكبر نامة» بالمكتبة 
. البريطانية: العصر المفولي البندي: 1014ه. عمل 
الباحثء انظرء. ‏ 3200 ,.ل4ه ,05612316] 
1 .12 ,.كع)0) 


شكل ( 48 ) 
رسم لسفينة مستوحاة من هيئة تنين» من تصويرة تمثل 
'إنقاذ شخص من وحش البحر بواسطة سفينة للأمير » 
ألبوم هندى يرجع إلى 1164ه. عمل الباحث : انظر»: 
5 .آم ,اناك [ااء تكلء اما ع1 أت موتو اط ]1 


مقدمات السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية ب تصاوير الملخطوطات الإسلامية 
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شكل ( 49 ) 
رسم لسفينة مقدمها على هيئة رأس كائن خرالي: من تصويرة ثمثل 'حية تبتلع 
أسطولاً ملكيًا": صفحة من مخطوط ملحمة عن الدكن: البند : بيجابور؛ حوالي 
8)1- 1098ه. عمل الباحث: انظرء: ولش. ستيوارت كاري: لوحة 134. 


لاا 
وا 4٠‏ 1 1-1-1-1 00 لمشي 
رول ااا الام اا م لوالد ل 0 


« 


رشكحل ( 50 ) 
رسم لسفينة مقدمها على هيئة رأس كائن خرال: من تصويرة تُمثل أحية تبتلع 
أسطولا ملكيًا'. صسفحة من مخطوط ملحمة عن الدكن: البند ء بيجابور. حوالي 
[108- 1098ه. عمل الباحث : اإنظر: ولش»: ستيوارت كاري: لوحة 154. 
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لوحة (10 ) 
مقدم سفينة على هيئة رأس فرس»: بتصويرة تُمشل 
"اصطياد سمكة أثناء رحلة للملك"؛ غراكب السير لعلى 
شيرنوائي» بدار الكتب المصرية؛ العصر العثماني: 
9م, عنء 88.21 ,. "أ بللقلات28 


لوحة ( 11 ) 
فوفر كه مجرت ونا« اقيق سيكنة هيرس "تلخصوويرة مدر 
"ملكا يذ سفينة أثقاء عاصفة أ البحر". عهد 
سلاطين البند ء ريما من الدكن 4# النصف الثاني 
من ق 9ه عن: 58 .ام بنطط بطعنهمطصدظ 


لوحة ( 12 ) 
سفينة ذات مقدم ومؤخر كل منهما على هيئة رأس 
فرسء من تصويرة تُمشل "سفينة سيدنا نوح ©" 
العاصفة". قصص الأنبياء للنيسايورىي: بمتحف 
طوبقابو سراي باستانبول؛ 983ه. عنء رالاعا5 111 
2000137 نام رومعط0 سه ,]1 


لوحة ( 13 ) 
سفينة ذات مقدم وموخر كل منهما على هيئة 
رأس فرسء من تصويرة تُمثل 'سفينة سيدنا نوح 
4 العاصفة". قصص الأنبياء للنيسابوري. 
بمتحف طوبقابو سراي باستانبول: 983ه. عن 
117 بام ,مم0 قمة ,1 بصعو 341 
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سفينة ذات مقدم ومؤخر كل منهما على هشيئة رأس فرس» 
بتصويرة تمثل 'سفينة سيدنا نوح # المعاصفة"ء قصص 
الآنبياء للنيسابوريء بالمكتبة الأهلية ببرلين: دلبي: 984ه 


عن » منى بدر : تلوحة 26 
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الفنون الزخرؤفية بطهران: شيرازء حوالي 881- 
3ه عن. عكاشة : الموسوعة»: لوحة 21لم. 
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مقدماث السفن ومؤخراتها المشكلة على هيئة رؤوس كائنات حية وخرافية # تصاوير المخطوطات الإسلامية 


لوحة ( 28 ) 
سفينة شكل كل من مقدمها ومؤخرها على هيثة ذنب 
تمساح. بتصويرة تثمثل "أبا زيد يستقل السفينة": 
مقامات الحريريء بهمقفهل الدراسات الشرقية بسان 


بطرس برج: المدرسة العربية, 22- 3ه. عن : 
عكاشة : الموسوعة ء لوحة 81م. 


لوحة ( 29 ) 
معدم سفينة على هيئة رأس إوزةء بتصويرة تُمثل "قصة الإسكندر 
والتمثال البرنزي . خمسة نظامي:ء بالمتحف البريطاني»: هراة: 


نلوحة ( 30 ) 


سفينة مستوحاة من هيئة إوزة» بتصويرة ثمشثل 
"عاشقين يهبطان من مردكب إلى جزيرة الفبطة 
الدنيوية'. هفت أورانج تلجاميء: بمجموعة قرير 
بواشنطن: إيرانء 963- 972ه عنء 


عكاشة ء الموسوعةء لوحة 302م. 
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مقدمات السفن ومؤخراتها الشكلة على هيئّة رؤوس كائنات حية وخرافية 4 تصاوير المخطوطات الإسلامية 


لوحة ( 40 ) 
سفيئة مقدمها على هيكئة رأس أفعسى » بتصويرة 
نمثل 'شياطين الدلباب” : عجائكبي المخلوقات 
للقزوينيء دار الكتب المصرية : العصر العثماني, 
6م. تصوير الباحث. 


لوحة ( 41 ) 
سفينة مستوحاأة من هيئة تنين» بتصويرة 
تُمثل 'سفينة سيدنا نوح 4 العاصفة" ء 
جامع التواريخ لرشيد الدين: 2 حوزة 
طعد1366 : تبريزء نهاية ق 5ه عن: 
542.2 .أم رم عومط 


) 42 ( لوحة‎ ٠ 
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السادة / دارالمريخ للنشر 
هن /1 23 الريامن:121] 
المملكه العربيةالسعوديك 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاتك ويعد .. 


ف قبلك إلى العنوان التالى : ماي واااو ا جلاع اج ا عسوا ا وا ا ا ع 


سيم فم و ونس نسم بسنا رعسم مم مه عع مم وم عم ميس م مور مويه مم قرعو فعمع وب ممه ع موده لو مم #«س سم و سجس م سه عه يج عي روس مم وج مم نس وس جخ سس موريج «يسر نرم مدر يه هع عظه وسمي مي رس رموه جك سرير ويه ساك وو يس زه هم سام سيم سس موس وس وج ير مون مهمه رم رز هوج رسيم ورره نويموء من ةمهم م سم مم 


ممه ماهم امس م سس ميرو عه نه مي وج مه فط مع سس يج 2 يس م عو وه كج روعي يس هه يس سرع ع عع جم يج و مج م + 7 م سس ركه ع سنوه وج ا سم سمس م مج بره مام يرط م يروس رج كج عم سس سس ضبن ووو مث وم ورور ويج جه عمسه ع مويو و وهس هه ميب مس عه ف موه عس مه م مسر يورو ده ور ووس هسه م رسه فد ش قوب وموس نفووءس مي ممم دوييه 


يمس قوم ممه زع عه مم ووورهء م مير ريشسه 


ملأهذه القسيمة وترسل على العنوان التالى : 


دار المريخ للنشر 
الرياض - المملكة العربية السعودية ص .ب : 10720 - الرمز البريدى : 11443 
هاتف : 46047531 / 4658523 + (009661) فاكس : 4657939 
البريد الإلكترونى :غءص.1أزد © اطنادروعةد: :اأمسصدظ 


دار المريخ للنشر 
جمهورية مصر العربية - 4 شارع الفرات - المهندسين - الجيءة - الرمز البريدى: 12411 
فاكس : 37609457 هاتف : 33376579 / 37609971 + (00202) 
البريد الإلكترونى : صمء.ه6060 2ع ©2002 ط مانت :اتفسرع 


المراسلات والاشتراكات لجميع الدول العربية والعالم يتفق بشأنها مع العنوان المذكور أعلاه . 


المائة ريال سعودي) داخل المملكة العربية السعودية 
١خمسة‏ وثلاثون دولار أمريكي» للبلاد العربية 


(أربعون دولار أمريكي ؛ للدول الأوروبية 
١خمسة‏ وأربعون دولار أمريكي» أمربكا وكند. 


١‏ خمسون دولار أمريكي» أستراليا وجنوب شرئ آسيا 
'مائة جنيها» داخل جمهورية مصر العربية 


العصور. المجلد السابع عشر ) الجر الثابي» 155-111 (2007م) 


ملمتخشخص البحث: 


حظيت الفيوم بمكانة متميزة بين سائر الأقاليم: وذلك لقربها من القاهر وخصوبة تريتهاء 
وكثرة مياههاء ووقرة حاصلاتها. ورغم ذكرها لدى الرحالة: والمؤرخين إلا أن ما ورد عنها ع فترة 
البحث يعتبر قليلا؛ وما ذلك سوى لعدم تعرض الباحثين لفترة دخلت الفيوم منن بدايتها # 
مرحلة التطور التي فرضتها متطلبات النهضة. وقد زادت أهميتها لغزارة إنتاجها عقب اهتمام 
الحكومة بالزراعة؛ فسارع رجال المال لحيازة مساحات من أراضيهاء وفضل بعضهم الإقامة بها 
لمباشرة شئونهم؛ فظهرت منشآت مدنية لا تزال باقية كال مصارفء ومكاتب البريد, والمحاكم: 


وقصعطات التتعكك الحدكدحة واكدارنى: شاه إنن العماكن السشعكرة اث الحترز الفننة والهتوسية 


والتي نجعلها شواهد معبرة عن عمارة مصر الإقليمية. وقد اخترت القصر موضوع الدراسة بداية 
كاحد النمادذج المشيدة على الأسلوب الأوريبي؛ حيث لا تزال سائر معالمه يحالة جيدة. وسوف 


نتعرض لتوثيقه.: وتصنيفه: وتوصيفه وتحليل ودراسة عناصره ووحداته المعمارية: والزخرقيهة. 
وطرازه الهندسي» والفني» وكل ما يتعلق به؛ وذلنكتك كخطوة نحو توثيق التراث الحضاري 


بالإقليم. 


1[- وضع إقليم الفيوم ومكانته كما صوره علماء الحملة 


الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر: 


يعتبر الريف هو مصنع مصر الحقيقي؛ حيث يمثل 
يداترم يكل كس درتقووة نصين قكيها ويكن يا 
وإذا ألقينا نظرة بسيطة على معظم الفترات التاريخية 
التي مرت بها مصر فستجد أن كل فترات الازدهار 
والنهضة التي حدثت على مر التاريخ كانت مرتبطة 
بالدرجة الرئيسية بازدهارا ) ونهضة الزراعة. ويتجلى 


(1) علماء الحملة الفرنسيةء وصف مصرء ترجمة زهير الشايب» ج 
1: البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة 2002: ص /257. 


فاراتك مشكل كريد «اشكره المترن القاسع عه 
ورقع اورعانية انض نص اللاشول باسك ان سكير 
ريفا إلا أنها لم تلق عبر الزمان القدر الحا من 
العناية التي كان من الممكن أن تجعل هذا اليلد من 
أعظم بلدان العالم. وقد كانت القرية أو مجموعة 
التدري اعون رسف لسرن القافن معر مي رع 
اناي ب الححة"" حالقيك ميهي وفنا من الالكدز الم اسم 
كاملن انوا انيقي سسلات لمكب الشوفة 
وممتعلاك قاين القرء ا" وتفجلاف الديوان السالن 


(2) هى السجلات الخاصة بعمليات التنازل عن حصص الالتزامات. 
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والمصادر المعاصرة بأسسم ناحية. وخكانت أعمال 
الأراضي الفيومية 140 ناحية طبقا للروك الناصري 2 
بولاية فيوم وقسمت فراها إلى 3 مقاطعة خراج و 20 
وبدايات القرن التاسسع عشر كان يطلق عليه كاشفية 
النيوم. ويرجع تعدد الكحاشنيات ث هذه الغشترة خاصة 
كاشفيات الصعيد لتفتيت وحدته الادارية: وذلك يعد 
كدر لطر اياك انقو كزين لعرها د الضرن 


معطا فظلات 1 


وتعتبر أرض الفيوم من أجود أراضي أقاليم القطر 
المصري؛ وذلك لسهولة الري فيه7!. حيث تغذي هذا 
الإقليم ترعة بحر يوسف إحدى الترع البامة التي تأخذ 
مياهها من الضفة الغربية لنهر النيل وتسير دائما على 
مشارف الصحراء الغربية7)؛ حتى تنفذ إلى الفيوم 
مارة تحت قناطر أقيمت فوق الجسر الذي يسد بداية 
ترعة اللاهون: وتجري من هناك حتى وسط البضبة 
الأكثر ارتفاعا ‏ هذا الإقليم حتى يستقبلها حوض 
منتظم يع بين مدينة الفيوم وخرائب مدينة أرسسينويه 
القديمة. ومن هذا الخزان الكبير 7 تخوزع المياه بين 
القرى المختلفة عبر ترع أصغر يغلق على بداياتها جسور 


هد 


: 
مشر سا تاضوت الالحسن تعد وري وقد 


(3) عبد الرحيمء عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري ل القرن 
الثامن عشرء الطبعة الثانية: مكتبة مدبولي: القاهرة 1986 : 
شن صن 30-939 

(4) علماء الحملة الفرنسيةء وصف مصرء ج 4. ص 71. 

(5) المرجع نفسه.ء ج4. ص 16. 

(6) المرجع نفسه. ج4: ص 16. 

(7) المرجع نفسه؛: ج3ء ص 71. 

(8) المرجع نفسة. ج 4؛ ص 17. 

(9) المرجع نفسهء ج 4,: ص 119. 

(10) المرجع نفسه. ج 4.: ص 49. 

(11)المرجع نفسهء: ج 4: ص 63. 


د. إبراهيم صبحى السيد عندر 


جعلت هذه الطريقة # الري هذا الإقليم أفضل بكثير 
من بقية أقاليم مصر إلى حد أصبحت معه أراضيه 
صالحة لإنتاج أكبر عدد من الحاصلات الزراعية 
والبستانية. كما أن بقاء المياه تغمر الأرض يسبب 
القناطر التي تتفاوت درجة فربها من بعضها البعض 
055 0 000 
الإقليم بأن أرضه تزرع كل عام بنفس المحاصيل»: 
وذلك بسبب السهولة التي يجدها الناس ب إمكانية 
الحصول على مياه لوي" حتى إن بعض هذه الأراضي 
لا تحرث قبل البذر 2 وهناك بعض الأراضي تزرع 
(11) 


بمحصولين متباينين لك فترة متقاربة' '. وتنتج الفيوم 


كميات كبيرة جدا ومتنوعة من الحاصلات الزراعية 
كالنر:2!), واتعدى (03), والقم 14 والعتب(15) 
الذي تعتير الفيوم هي المصدر الأساسي لتغذية أسواق 
اللا عر نامك قفا عومد انا الي كين د 
الفيسوم النيلة2"97: والحنطة» والقول» وقصب 
ا" والتي تزرع أثناء 


وجود الذرة ك الأرضء وقبل أن تنضج يأربعين يوماء 


الك 0 والحلية 5 والبارداء 


كذلك تنتج الفيوم بعض أعلاف الماشية كالبرسيم: 


: 20 1 2 آ : 
واللكيو و وا نكيب 19 اجن لعتو : رامقويه 


الأراضي التي يغمرها الفيضان. ويعتبر الكتان! ا 
اد انم خاضاللاقها: أمااهق البننا فا ترس د يهنا تهنا 
أحشر مما يوجد 4# سائر مناطق مصر الأخرى. 
وتحاط بساتين الفيوم بأسوار من أشجار الصبار والتين 


(12) المرجع نفسه. ج 4. ص 50. 
(13) المرجع نفسه؛ ج 4. ص 62. 
(14) المرجع نفسه. ج 4. ص 137. 139. 
(15) المرجع نفسهء ج 4؛ ص 101. 
(16) المرجع نفسهء ج 4. ص 1)02. 
(17) المرجع نفسيه. ج 4: ص (90. 
(18) المرجع نفضيه.ء ج 4. ص 119. 
(19) المرجع نفسه. ج 4. ص 735. 
(20) المرجع نفسه: ج 4؛: ص 119. 
(21) المرجع نفسهء ج 4. ص 74. 
(22) المرجع نفسه: ج 4: ص 81. 
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الشوكي ويفرس بها أشجار النخيل والكروم والتين 
والزيتون وهي الأشجار التي تصدر ثمارها7””). كما 
تزرع بها أشجار الخوخ والمشمش 7 وا موز والبرتقال 
والرنان!. أمنا عن الصناعة فهى تضوء ف الأسناين 
عذى موكلته لمات الرراهينة بوالاسافنة ران تفصو 
المنتجات الأخرى كال ملح العادي واسع الشهر:(6ة) 
الدي تنتجه ملاحات بحيرة فارون وبعض المناطق 
المجاورة لبا. والفيوم يربى بها أكبر عدد من الخراف 
+ كل أنحاء مصر؛ كما أن صوف هذه المنطقة 
أكثر قيمة مما سواه حيث يتميز بأنه أبيض ونظيف 
وناعم إلى حد كبير. ويتم جر الخراف هناك مرتين 
كل عام/'". ويتميز الإقليم بإنتاج كم وافر ومتنوع 
مق هنود الأضرواف اناف إن المكما نو نف كا 
ومفات من كل :ذلك التسوجاك إننابالطريعة البدوية 
أو عن طريق أنوال الغزل التي بلغ تعدادها وفقا لتقارير 
الحيلة المرتنيةا مخ 100:80 كوا بمديفة الوم 
وحدها كان يعمل عليها ما بين 130:100 صانع: 
ويسبب وفرة إنتاج الصوف تركزت هناك صناعة 
الشيلان البيضاء ويدلنا على جودة وانتشار هده 
الصناعة أن القوافل الوافدة من الفيوم إلى القاهرة 
كانت تنقل معها 4 بعض الأحيان ما يبلغ 2000 من 
هده النشيلان اسيوعيا: وذلك قبل مجيئء الحملة 
الرشتيية!"". بن اصفع القدرة بالأشباكة إلى ذلك هددا 
000 من الأقمشة الصوفية الرمادية وغامقة الألوان: 
وكات مفكار شحا متها كل فرى الأقلية: كما 


(23) المرجع نفسهء ج 4: ص 120. 
(24) المرجع ئفسه. ج 4: ص 102. 
(25) المرجع نفسهء ج 2: ص 181. 
(26) المرجع نفسيهء ج 4. ص 212: 213. 
(27) المرجع نفسه. ج 4؛ ص 107. 
(28) المرجع نفسه. ج 4. ص 173. 
(29) المرجع نفسهء ج 4: ص 177. 
(30) المرجع نفسه. ج 4: ص 179. 
(31) المرجع نفسه. ج 2. ص 226. 


كان نساء عربان الفيوم يقمن بإنتاج أقمشة أكثر 
خشونة تصنع من شعر الماعز أو وبر الجمال!!ة) 
وكانت تستخدم #ث صناعة الخيام 8 والأكلمة 
الو 

ويعتبر السمار من منتجات الإقليم الزراعي:(34) 
والذى تقوم على اننا سه سناع الس (79ارو كين 
السمار الذي تستخدمه أنوال طامية - إحدى مناطق 
الإقليم - من قرية الروضة ويكاد يعمل كل سكان 
وده التكلعة ده سمتاعة لصي وسنشون عنم 
اعت ]ضافة ى لقوق التحاورةاتياه ام المتمير: 
وسنورس ويوجد 2# طامية وحدها نحو 100 من صناع 
هذه ال 0 أما أغلى أنواع الحصر والتي يشيع 
استخدامها 4# المدن الكبرى فيصتع من سمار ننتجه 
نوا قت محديزة قارو كوا وتيود بتعلقة الطر انعد 
شواطة حيرات التطروو .هذا وقصيدر الفيوم إن 
القاهرة وها كميدن قصب كله الآكيدفة الستخدمة 
0 
صناعة النسيج نظام عمل محكم يدل على مدى جودة 
ورقي هذه الصناعة هناك/”. 

وتجدر الإشارة إلى أن الورود التي يقطر منها ماء 
الورد الذي يصئع ل مصر بل و الشاء ايضنا تأتي من 
هذا الإقليم: فهو الوحيد الذي تشكل أشجار الورد 
فيه إحدى الزراعات الع ا خاصة 4 ضواحي 
هذه المدينة!!*) والتي تشكل قاعدة نحو ثلاثين 
مصنعا من مصائع التقطير والتي يصدر لإنتاجها عبر 


(32) المرجع نفسه. ج 4. ص 179. 
(33) المرجع نفسه. ج 4. ص 325. 
(34) المرجع نفسه: ج 4: ص 222. 
(33) اكرهم تشدهو يه بهن 3201 
(36)القرجع نفسة خخ 4 عن 1189 
(37) المرجع نفسه. ج 4: ص 188. 
(38) المرجع نفسه؛ ج 2. ص 226. 
(39) المرجع نفسهء ج 4: ص 178. 
(40) المرجع نفسه؛ ج 4: ص 96. 

(41) لوجع افيه لات 4 رجفي 97 
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وكلاء بالقاهرء2”) يتعهدون ببيع وتوزيع ماء الورد 
المقطر هذا محليا وخارجيا. هذا وتقوم 2 الإقليم أيضاً 
صناعة النبيذ الذي لا يستهلكه 4 العادة سوى 
الف كل7"1! ولفله الوسيس لشن مياه التصبد مرق ولت 
نظرا لجودة وغرارة محصول الكروم قيه. 


2- نهضة إقليم الفيوم الحضارية والعمرانية خلال القرن 

التاسع عشر 

تقو يطل هنط) الاقليم حنو وايات العهر الحديثف 
ق4ظل احدو ف مقاطل الريع افون الى رون لا تمه 
بعدر ولو بسيط من الاهتمام ورعاية الحكومة 
ركست حوي د كيان انوق اصرف د 
فينو لداتعا تن ترق فاون قروا فتاوه الزر عن 
من غلال وخضراوات ومنتجات ألبان ولحوم وغير ذلك 
باتك ان هرد قينا فزن اك مانت الم ا 
كدق ف انوا نب القبروة ليق ١‏ وفيا 
حكشوف الأموال التي كانت مستحقة عليها لدفع 
5657 اانه البحك وروا واه كيياك 
صادراتها”” على مدى كثافة إنتاجها وما كان يرد 
منها للقاهرة وكذلك إلى سوريا() ويدلل ذلك على 
مذاعح كز اهة ا الاقلنم اقتصاديا. 


وكدلك د 


وإن المدقق 2 موقع هذا الإقليم جغرافيا ليجد أنه 
من أفرب أفاليم الوجه القبلى للقاهرة. وقد ساعد هذا 
الموقع إلى حد كبير 4 لفت نظر الحكام إليه عبر 
العصور التي مر بهاء كما أن جودة مناخه خاصة ل 


المصريين -- 108 ) البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة 
8 ص 30. 40. 

(45) علماء الحملة الفرنسية: وصف مصرء ج 5.: ص 62. 2,66 
ج 4. ص 17. 

(46) المرجع نفسهء ج 5.ء ص 114. 

(47) المرجع نفسه: ج 5. ص 249. 

(48) المرجع نفسه. ج 4.: ص 199. 


الشتاء جعله ملجأ لكنير من الأمراء والولاة الذين 
كانوا يمكثون هناك لبعض الوفت بين القينة 
والأخرى 0 . وقد لمسنا ذلك #2 عدد لا بأس يه من 
الآثار الإسلامية التي ما زالت تنطق بهذا الاهتمام 
البسيط ب العصور الوسطى وإن كان فقط ينصب 
بشكل كبير على أعمال شق وتطهير الترع وإصلاح 
الجسور والقناطرء وإنشاء بعض المساجد ووضع بعض 
المراسيم الخراجية التي تحدد مقدار وحجم الضرائب 
المستحقة على الأهالي أو عنهم: وتركزت معظم هذه 
الأعمال 2 العصرين المملوكي والعثمانى 

ومند نهاية العصر المملوكي وحتى نهاية الربع 
الأول من القرن التاسع عشر ظل الإقليم كما هو عليه 
من تردي الأوضاع الافتصادية. وحكذلك الاجتماعية 
شأن باقي الأقاليم الريفية المصرية: مما أدى إلى 
خراب عديد من القرى وهجرة الفلاحين من أراضيهم 
وقراهم. ومع بدايات عصر محمد علي باشا دخلت 
الفيوم ل عصر جديد من النهضة والتقدم التي بدأت 
إرهاصاتها تظهر شك جميع أنحاء 
شملا هويا وبدأت أيدي التعمير والتحديث تمتد 
إليها من أجل أن تلحق بالركب التقدمي لسائر 
الأقاليم المصرية 4 ذلك الوقت وتمارس دورها 2 
إنماء وتقدم البلادء فرأيناها تحظى بقدر لا بأس به 


مصر رينا وحضرا 


من أعمال المنافع السسواي ول" التى تمغلت بداية ذ 
إصلاح شكون 1 وق وتعديل ترع 000 0 


وتنمية واستزراع عدد جديد من المحاصيل الزراعية. 


(49) نقاشء سليم خليل؛ المرجع نفسه ج 4: ص 23. 

(50) سجلات محكمة الفيوم الشرعية المحفوظة بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة سجل رقم ( 265) حصر أوقاف سنة 1912: ص 20. 

(51) كانت هذه الأعمال يتكلفها الفلاحون فقط؛ أما لي القرن 
التاسع عشر فقد أصبح يدقع جزء بسيط منها لدخولها # دائرة 
أعمال المنافع العامة المنوط بالحكومة أداؤها 4 سائر 
الأقاليم: المرجع : علماء الحملة الفرنسية: وصف مصرء ج 25 
ص 224. 

(52) سجلات محكمة الفيوم. سجل رقم (266) حصر أوقاف سنة 
02 هن 35. 
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وقد كانت الحكومة المركزية تقوم بشراء أو 
استبدال مساحات معينة من أراضى المللاك,» وذلك 
لتنشئ عليها مشروعات خدمية نافعة مثل إنشاء وابورات 


المكاة اللقة نوم 1 اض ١”:‏ تمكوكت منا دان 


الأقنيه: كينا اينات سشلعة التط ين !1" تين 


أنشطتها 4 مدينة الفيوم حاضرة الإقليم فقأولت 
الشوارع المركزية اهتماما خاصاء حيث إنها كانت 
المنافن الرئيسية التى يسلكها عامة الناس وخاصتهم: 
وكانت معابر التجارة الواردة من القيوم وإليها كما 
قامت المصلحة بشق عديد من الطرق الجديدة الواسعة 
كشارع الصو الغربيا””: وشارع درب صفر !7 


1 5 1 36 
والماوع يح ؤويدة لستغي" ' ببوشطار ورب لت 3 


3 بي 59 6 - . 5 
وشارع قرف لخر وشارع الرملة المعروف بشارع 
: 1 , 5 60 : 1 61 

جعشر وشارعا لشط القبلى/ 4 وشارع اصلد١( ١‏ 
وشارع درب المقمدح سلامة, وشارع دورب الحسينية 5 


1 62" . 63 
وشارع درب الطباخين! الروشبارة سم عور 0 


وشارع درب حرازة ال كما أولت مصلحة 
التنظيم, انا عملية إنشاء وتنظيم 0 ريض 


(53) المرجع نفسه. ص 36. 

(54) المرجع نفسه. سجل رقم ( 268) قيد أوقاف سنة 1914 : 
ض 37 

(55) المرجع نقسهء سجل رقم ( 271) حصر أوقاف سنئة 1923 : 
ص 16. 

(56) المرجع نفسهء ص 15. 

(57) المرجع نفسهء ص 20. 

(58) المرجع نفسه: ص 24. 

(59) المرجع نفسهء ص 30. 

(60) المرجع نفسيه؛ سنة 1922 : ص 6. 

(61) المرجع نقسه:سجل رقم ( 270) قيد أوقاف سنة 21920 
ص 162. 

(62) المرجع نفسه: سجل رقم ( 271) حصر أوقاف سنة 1924 . 
ص 126. 

(63) المرجع نمسهء سجل رقم ( 268 ) قيد أوقاف سنة 1915 : 
ضق 13: 

(64) المرجع نفسه؛: سجل رقم ( 266 ) حصر أوقاف سنة 21913 
ص 34. 

(65) كنت الأسواق 4 الفيوم زمن الحملة الفرنسية عبارة من 
تجمعات من فلاحين وعربان: يجتمعون أسبوعيا ب مككان - 


والتننا حا كدو سين الخ انهه مضا روا لتقم بخاسية نهنا 
المراكز التي من خلالها نتم عمليات البيع والسشراء 
لمنائر هتتجات الأقلوم + كانشنات سلج وانل الف 
ثلاث أسواق جديدة هي سوق الكتان 00 
توسارية علي" "أ :سوق العنامود 7 شرب لقعي 
وغيرها(؟". كما قامت بنقل سوق التين من شارع درب 


التعارون النتعان لجاز العادقة!"" وحسين: 


دالتذكور الرديت اسم يق الأسسواق فقول سه لقره 
كان يفرض عليه ضريبة تسمى ضريبة السوق: وهي 
تختلف من سوق إلى أخرى. فمثلا ‏ سوق الفيوم كان 
على البائع أن يدفع عشر بارات عن أردب القمح المباع. 
وكان النظام المتبع ‏ جباية هذه الرسوم المقررة على 
هذه الأسواق هو نظام الالتزام: فكان لحل سوق 
ملتزمها الذي يقوم بتحصيل الضرائب عن السلع 


المباعة بما يحمقق له الربح الذي وو 


ومن صمن أهم مظاهر التحضر والمدئية التى 
ظهرت ل الفيوم شأن القاهرة والتي تنم عن مدى تقدم 


> معين يتبسادلون فيه منتاجتهم الزراعية ومواشيهم: أو 
يبتاعونهاء إضافة إلى بعض المشغولات اليدوية البسيطة من 
منسوجات وغيرها. المرجع: علماء الحملة الفرئنسية. وصف 
تمدن خا 4هن 239 336 

(66) سجلات محكمة الفيوم: سجل رقم (271) حصر أوقافء سنة 
1و5 

(63) اكرجم تشيه امن 51 

(68) توجد منطقة العامود غرب مدينة الفيوم بحوالي 400 متر وتبعد 
عن فرية أبجيج بحوالي 100 مترء وسميت ككذلك نسبة إلى 
مسلة جرانيتية باقية هناك من العصر الفرعونيء المرجع : علماء 
الحمئة الفرنسية: وصف مصر ج #2.: ص 160. 

(69) سجلات محكمة الفيوم: المرجع نفسه. ص 90. 

(70) كانت هناك أسواق تقام خارح حدود مدينة الفيوم وهي أسواق 
العرب سحان الصحراء الذين استمروا على تخوم هذا الإفليم 
فيأتون إلى هذه السوق ليتزودوا بما يحتاجون إليه من لوازم 
حياتهم وهناك يبيعون الجمال التي يربونها والبلح الدي يجمقونه 
من الواحات. المرجع : علماء الحملة القرنسية: وصف مصرء 
ه2.2101 215 

(71) سجلات محكمة الفيوم: المرجع نفسه: ص 14. 

(72) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: المرجع نفضسيه: ص 223. 
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ورقي هذا الإقليم ةك هذه الفترة مو ظاهرة رعاية 
العجزة وكفالة الأيتام: حيث نجد عديدا من الواقفين 
وأهل البريقضون بعضا من أطيانهم وعقاراتهم بهذا 
الأقليم من العمل انك اقرط وندها عن سيل لكان 
ما أوقفه الدكتور غبريّل خليل غبريّل على الملاجئ 
الخبر نك 
بالسوية على كل الملاجئ؛ سواء كانت إسلامية أو 
9" وبكتزللك واف التسيثك 


بجميع أنواعها, حيث يمسم ريع أوقافةسنويا 


مسيحية بدون استشاء 
اسكندرة بنت يوافيم يك ابن عبده يوسف لتقفس 
الفرمن (04. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأقباط الذين يقطنون 
وو عسي ها عدون أن :امعان ال حلي الت 
زاروا مصر ثح عشرينيات القرن التاسع عشر بلع 
حوالي 150 ألف نسمة أي ما يعادل 13/1 من مجموع 
السكان. وذكر هذا الرحالة أن معظمهم يعيشون ب 
فرى الفيوم: وأن هناك قرى بأكملها كان سكانها 
ن الأ 31 


هذا وقد بدأت تظهر ل الفيوم المدارس الأولية 
بمغهومها الحديث الذي رأيناه ل مدارس المبتديان 
التي كان قد أنشأها محمد علي باشاء فنجد مثلاً 
سعادة طلبة ياشا سعودي أحد أعيان الفيوم يخرح عن 
عديد من أملاكه وأطيانه الزراعية والعقارية من أجل 
اشاح دوسي آزلئة ليه اولاه السلمتن العبراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم وتجويده غيبا : 


(73) سجلات محكمة القيوم: المرجع نفسه.ء ص 86. 

(74) سجلات محكمة الفيوم: سجل رقم (267) حصر أوقاف: سنة 
4,؛: ص 15. 

(75) عبد الرحيم. عبد الرحيم عبد الرحمنء المرجع نفسه: 
ص 160. 

(76) سجلات محكمة الفيوم. سجل رقم (270) قيد أوقافء. سسنة 
9 :. ص 2. 

(77) نقاشء سلم خليل: المرجع نفسه: ج 6,: ص 130. 

(78) سجلات محكمة الفيوم: سجل رقم (271) حصر أوقاف؛ سنة 
2.؛: ص 46. 

(79) المرجع نفسهء سجل رقم (270) قيد أوقاف, سنة 1921: 
ص 152 


ل. إبراهيم صبحىي السيد عقادر 


وكدلك ميادئ نْ الديانة الإسلامية»؛ وميادئ النحو 
والحساب»؛ وتخطيط البلدان» ويحون التعليم فيها 
وينان !9" وكين تقنلت: :ف اهنزو الونظا ارك الباء 
والتعمير ليس فذقط ي البنادر وأمثالبا بل 2 الغيطان 
والأطيان والمحلات المهجورة7"). فتحدقا الوفائق 
عديد من المساجد التي شيددت بالفيوم 2 هذه الفترة 
كالمسجد العباسي المعروف بمسجد عبدالله بك 
ون شد الفيوم: ومسجد الشيخ وئيس محمد 
الفقيه بجهه ل من ضواحي المدينة ومسجدل 
المشازله !"م وعددام ستهد ارق ماد “اتفسةا 
موجودة بالفيوم كمسجد سيدي علي الروبي ومسجد 
سيدي محمد الصو المشهور بالجامع الصو بشارع 
8١‏ لل ا : 1 
اهبر فك" إحنافة إن الأمكداد اعسات اللبسيكي 
الموجودة هناك: خاصة يمنطقة دير العزب ككنيسة 
السيدة وات ويعصس الأديرة المجاورة لها. 
غير أن أعظم ما أنجزته يد النهضة بالفيوم 2 هذه 
الشترة وتوجت به أعمالهبا هموإنشاء محطة سحك 
حدريك قدو انزو اموز الما الس حكانيك 
الأجانب والمصريين» خاصة من راغبي الاسثمار والتجارة. 


(50) المرجع نفسهء سجل رقم (271) حصر أوقاف؛. سنة 1924 .: 
ه122 

(81) المرجع نفسهء. سجل رقم (267) حصر أوقاف؛ سنة 21915 
0007 

(82) المرجع نفسهء سجل رقم (270) فيد أوقاف. سنة 1919 , 
ص 31. 

(853) المرجع نفسهء سجل رقم (271) حصر أوقافء. سسمنة 21923 
ص 84. 

(84) المرجع نفسه: سجل رقم (269) حصر أوقاف. سنة 21917 
ص 80. 

(85) باشاء أمين ساميء تقويم النيل» ج 3. مج 2: ص 763: دار 
الكتب المصرية:» القاهرة 1936. 


قصر أئيسة ويصا بالفيوم: دراسة آثارية 


3- طرزونوعيات العمارة الإقليمية بالفيوم: 

من أجل كل هذه الأسباب السابقة بدأت تظهر 2 
هذه الفترة» خاصة أواخر القرن التامسع ويدايات القرن 
العشرين طبقة من كبار التجار ورجال المال(©2) اليهود 
والمسيحين27: وكذلك مهندسو الري والزراعة 
والتسحضف العدوزية والتلتراف واربتات الحسرف 
والصناعات»: وظهرت بظهورهم نوعيات جديدة من 
النتشات كالمضارق الربوية والحمهتات الزراعتة: 
ومحلات الصيرقة والملاجئ والجمعيات الخيرية 
الدينية. سواء إسلامية أو مسيحية؛ وكذلك بعسض 
مدارس الإرساليات الأوربية كمدارس الراهبات 
ومحطات السكك الحديدية والاستراحات الأميرية 
والمباني العمومية.ء كأقسام الشرطة وديوان المديرية 
وفوكاتن البرتن والتلقرافَ::-وما لبقك أن أصيتحت هذه 
الطائفة من المستثمرين ورجال المال تمثل قوى فاعلة ‏ 
المجتمع؛ فاتخذوا من عاصمة الإقليم مركزا لممارسة 
أنشطتهم التجارية على مدار العام» ومن ثم أصبحت 
مقر إقامتهم الدائم» فأخذوا يشيدون القصور 
التكاهفة: ورتسشكوى الأننينة لانن 80 والتسازل 
السكنية وعدد من اللوكائدات ومساكن ومحلات 
للايجارء وبدأت أعداد الأوربيين تتزايد تدريجياً بحثأ 
عن الريح اليسير والوفيرء وجريا وراء الثراء السريع ‏ 
إقليم عرف بالثراء الاقتتصادي كهذا؛ وتزايدت 
أعدادهم بشكل كبير:. خاصة بعد حرب أمريكا 
وما حصل للأقطان المصرية من رواج كبير 2 


(86) رشدى: رشاد. سحر مصرل كتابات الرحالة الإنجليز ‏ 
المَرن التاسع عشرء ترجمة جمال الجزيريء مراجعة ونتسديم 
غاطمة موسىء المجلس الأعلى للثقافة. الطبعة الأولىء القاهرة 
2:, ص 47. 

)87( تقد كان الأقباط فيما سبق هم أدوات الملتزمين # الريف 
المصرى وكانت بأيديهم معظم الشئون الإدارية المتعلقة بالإفليم 
خاصة النواحي المالية» فقد كان يطلق على الصراف # وثائق 
هذه الفترة ' النصراني ' ومن منهم لم يشتغل بالأعمال المالية 
عملوا # الإشراف على بعض الصناعات التي كانت منتشرة 2 
الريف» وبخاصة صناعة التفريخ وأنوال النسيجء, والإشراف - 
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البورصات العالمية!”. ومن هنا بدأ يتزايد ظهور 
التأثيرات الأوربية غير المحدودة # إقليم الفيوم ليس 2 
المباني المعمارية وحدها ولكن 4 الثقافة والنكحر 
وسائر جوانب الحياة وظلت هذه التأثيرات ب ازدياد 
او كن حلفتت عاذي ويكة شه نهو انيه لعن توفانن 
الرغم من سوء حالة طبقة الفلاحين من النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية فقد ساعد هذا الوضع على 
فأونو تاراقع الحقه اضر جدودةة انارت علا ترانينن 
النسبي, والذي لا يمكن تقديره بصورة يقينية نظرأ 
لغيبة الإإحصاءات؛ ولكن الباحث يشعر يهمن 
معايشة المصادر المعاصرة»؛ فقد استطاع بعض أفراد 
هذه الطبقة عن طريق اتصالبم بأجهزة الإدارة الأوربية 
داخل الإقليم: ومشاركتهم © الإدارة المحلية تكون 
فريك يز والكن طيظة ادكه اوفقو كانه 
هذه الطبقة من أكثر الطبقات المقلدة للتأثيرات 
الأوربية. ذلك أن رأس المال آنذاك كان الأورييون هم 
من يتحكمون فيه: فإن معظم شرائح المجتمع 
وطبقاته سوف تكون على هوى من يدير شتون هذا 
الإقليمء هذا بالإضافة إلى أن مجتمع الفيوم ظل 
منغلق]/”) على نفسه لقرون طويلة» وذلك نظرا لموقعه 
الجغرل ومن ثم انيهاره بأي أسلوب أو نمط جديد 
عليه كان نتيجة طبيعية. لذلك: فلا مرو أن نجد 
معظم الطبقات والشرائح الاجتماعية تقلد هذا النمط 
الأوروبي الجديد بشكل أو بآخرء كما أن 


الحكومات المركزية المتتالية بالقاهرة نفسها فد 


> على خلايا النحل: إضافة إلى فئة منهم كانت تمارس الزراعة. 
وقد كان اشتغال الأقباط بالأعمال السابقة هو الأساس الذي 

قامت عليه ثروات كثيرة من بيوتهم منذ نهاية المرن الثامن 
عشر واستمرت بعد ذلك تلعب دورها لك تاريخ مصر ع الفترات 
التالية. المرجع : عبد الرحيم: عيد الرحيم عبد الرحمن. المرجع 
نفسه: ص ص 160 - 161. 

)58 نقاشء: سليم خليل: المرجع نفسه. ج 4. ص 130. 

(89) المرجع نفسهء جح 4: ص 130. 

(90) عبد الرحيم: عبد الرحيم عبد الرحمن. المرجع نفسهء ص 134. 

)91 علماء الحملة الفرنسية: المرجع نفسه: ج 2: ص 153. 
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ل. إبراهيم صبحي السيد غندر 


اتسمت سياساتها با ميل نحو هذه التأثيرات الأوربية 
بل وكانت تشجع على زيادتها. فلا جناح على أحد 
أقاليم هذه الدولة أن يقلد» سواء بدافع شغفه بهذا 
النمط الجدييد. أو بدافع تقليد حكوماته 
المركزية”). هذا وتجدر الإشارة إلى أن بدايات ظهور 
التأثيرات الأوربية ب مصر بشكل عام كان قد بدأ 
مقية يذاكة وعود !لحمل الفرسية إذ اخة اللصريوة 
يقزذون عضن العو والسفاعات اللوتسية الس كان 
ايها الكماكة الذكن انوا فيس يذه الح خامدة 
فيو يكملدة مكنتاقة الكموية وادواق لمانو الشية 
والمجوهرات(”)؛ وبعض أدوات الخيول كالمهاميز7 . 
هذا وقة قوعت المماكن: ة النيوم بف هذه القدرة وها 
كبيرا يخضخ لناافن خلالة مندى ما حطيتدايه مين 
تعلو اموي جلا قن | لنالاك» اقنالا سافة إلى الوعيات 
المنشآت الدينية كالمساجد :؛ والأضرحة؛ والكنائس 
والأديرة» وجدت المنشآت المائية كالأهموسة والقناطر 
والتفيسونء تمضنا منعيويف لقا نالك رون كا رترت 
الحكومية والأسواق ودور المال والصيرفة. كما 
وجدت مجموعة جديدة من المباني الخدمية كمحطة 
السكة الحديد الأميرية. ومكاتب البريد والتتلقراف» 
وبعض المدارس والجمعيات الزراعية والخيرية 
واللوكاندات. 

ويزخر إقليم الفيوم بمجموعة من المباني السكنية 
أكثر من رائعة رأيناها عيانا أثناء عملنا ضمن فريق 
غيب اتحنتة حمصيز القتضنون اليذه كات القدية 
اتاريخية؛ وييلغ عددها نحو ثلاثين مبنى تتنوع فنياً م 
بين طرز إسلامية وأوربية وتلقيطية» كما تتنوع 


(92) نقاشء سليم حليلء المرجع نفسه. ج 4. ص 130. 

(93) كان ما انتهى إليه حال فنون الترف له مصر ل القرن الثامن 
عشر قليلاً جدا إذا قيس بالماضي. ولم يمد يمارس من هذه 
الفنون سوى مهنة الصاغة فقط التي كان يمارسها بعض أليهود 
والأرمن المقيمين بالقاهرة. المرجع : علماء الحملة الفرنسيةء 
نفسه. ج 4: ص 33. 


(94) المرجع نشسسة : ج1 0 ص 270 


وظيفيا ما بين قصور وفيلات واستراحات ومنازل 
عجبلا ز اع وك ريك سند لقعا تق ميان نهدن 
وقرى إفليم الفيوم. وقد تميزت العمارة السكنية 2 
هذه الفترة يسرعة وجرأة التحول والتجديد. فقد 
كانت عمائر الفيوم السكنية حتى بدايات الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر كما هي عملية من 
أساليب وطرق البناء التي كانت متبعة س العصور 
الوسطىء» مع إضفاء بعض ال ملامح البيئية المحلية 
الفا تمد المساتن الترهوقنة اللو ار انه 
هذه الفترة فقد ظهرت على العمارة السخكنية طرز 
فنية جديدة كان أهمها هو الطراز الأوروبي. 


4- الدراسات الوصفية للقصر : 


() الموقع : 

يقن القصير حاليا بشارع المحكمة الشرعية المتفرع 
من شاع الحرية بمدينة الفيوم1 شكل] ! 
ونث غأ مساحته صمن الحديقة ويقية مناقعه حوالى 
فدان: وله أريع واجهات مكشوفة غير أن المماني 

' د يه /(6 

| لمينى كانت تسمى فديما أرض ١‏ لتفسيث ) ولازالت 
ضذه التسمية تطلق على الأراضي الزراعية المجاورة لها. 


(ب) تاريخ الإنشاء: 


شيد المبنى سنة 1899م,: وذلك بناء على حشوة 
خشبية بيضاوية الشكل تعلو واجهته الجنوبية تحمل 
هذا التاريخ محفوراً حفرأ بارزا بالأرقام اللاتينية 
أشكل و - ١‏ 


(95) توجد بعض هدد المباني بالفيوم كقتصر كوفو وقصر كوبال. 
ويشار إلى هذه المبانى بأسم فصر البنات.» كما يوجد بعضص 
المسلات إضافة إلى اللابيرانت وخرائب مدينة أرسينويه القديمة 


وقصر قارون وقصر طشفارة ' مدينة النمرود . المرجع : نفسه: 


جح 2: صن 173: 
(96) سجلات محكمة الفيوم: سجل رقم (269) حصر أوقاف سنة 
3.: ص 80. 


قصر أئنيسة ويصا بالميوم: دراسة آثارية 
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(ج) المنشئ : 

شيدت هذا المبنى السيدة أنيسة ويصا وهي إحدى 
سيدات الفيوم 4 هذه الفترة وقد ورد ذكرها عدة 
مرات 2 سجلات محكمة الفيوء!”) تبينًا منها أنها 
كانت تحوز أراضي زراعية  .‏ كل من الفيوم وبني 
موي والنيا غير انق لم قنك الانعم مبيشلز اخل 
المبنى أو خارجه وقد درج الناس على نسبة هذا القصر 
لها خاصة أنه مبني على إحدى الأراضي الزراعية التي 
كانت بحوزتها!9. 


(د) المكونات المعمارية : 

هذا القصر شأنه شأن باقي المنشآت السكنية 
يضم مجموعة من الوحدات المعمارية المكملة لدوره 
الوظيفي: فيضم المبنى إلى جانب البدروم والطابق 
العلوي المسروق سكنا للحراس والبستانجية كان 
يتقدم القصر وهو عبارة عن غرفتين متقابلتين 
تعر و ينها واج الوكولن»وسعناحة ال اعد 
منهما 4 * 4 أمتار تقريباء ويرتفع سقفها بحوالي 
5 متر عن مستوى أرضية الغرفة» ويفتح ش الضلع 
الجنوبي من كل غرفة فتحة شباك مساحتها 90 * 
0[استشمترا كنا رقف ف انكلم الماك من كنل 
منهما ناضذة أخرى بنفس الحجمء ويفتح ‏ الضلع 
الشرقي للغرفة الغريية فتحة باب يقابلها فتحة ممائلة 
الضلع الفربي للفرفة الشرقية ومساحتها 180 * 
0 سنتيمتراً ويسقف كل غرفة من الفرفتين سقف 


(ه) الحديقة : 


لم يبق منهما شيء سوى بعض النخيل وبعضص 
شجيرات صغيرة» وهي لا تبدو بنفس النسق التي ربما 


قد اقتطع منها جزءا كبيرا مسورا حاليا بالحجر 


تفييية !ا ناته وعدن الوكين نالعو مقافي 
متروقة بالا خسار الأظرمبة والدكب ل خا ضنة نهنا 
كانت تشرف على الشارع الرئيسي. ويلاحظ أن 
الناتى الوسودةباتعهنة الغربية قائفنة على السراومة 
هذه الحوية: سكن الثناة إل القضسو صن طرنة فده 
أبواب تفتح فيها عبر بلكونات. 


(و) المداخل: 

يوجد للقصر ثلاثة مداخل: الأول بالجهة الجنوبية 
وهو الرئيسيء ويتقدمه درج صاعد يفضي إلى ما 
يشبه وحدة المندرة وهىي مساحة مستطيلة تبلغ حوالي 
ثلاثة أمتار طولاً ومترين ونصف 2 العرض: ويفصلها 
عن الخارج أعمدة خشبية مريعة المسقط تحمل سقف 
المندرة الموجوذة كك الطايق الغلوي: ويلئ ذلك 
البلكونات التي تحزم مبنى القصر ككل ويبلغ 
عرضها حوالي 0 سنتيمترا ويفصلها عن الحديقة 
درابزين خشبي ذو قوائم تحمل أسقف البلكونات 
الموجودة ك الطابق العلوي. ويحصر كل فائثمين فيما 
بينهما درابزينات خشبية بسيطة عبارة عن قوائم رأسية 
متراصة بشكل هندسي [ شكل 7 - أ]ويلي هذه 
البلكونة فتحة المدخل الرئيسية التي تتصدر الواجهة 
الجنوبية وهي مستطيلة يبلغ اتساعها نحو 190 
سنتيمتراً وترتفع بمقدار 225 سنتيمتراًء وعلى جانبيها 
فصان حصيان ذات خشخان: وفتحة الباب معقودة 
بعقد مفتوح ويتوجها من أعلى فرنتون مستقيم مركب 
من الجص ذو حلية تتنكحون من عدة أوراق من ورق 
الأكانتسء ويغلق على فتحة الباب مصراعان من 
الحخشب يفتح أعلى كل مصراع شراعة زجاجية 
يغشاهاحجاب معدني بسيط,. كما يحلى أعلى 
المصراعين منطقة نصف مستديرة مفغشاة بالزجاج 
العادي؛ ويفصلها عن الخارج حجاب ذو تشبيكات 
معدنية [ شكل 6 - ب ). 
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أما فتحة الباب الغريية فتفتح 2 الطرف الغريبي 
من البلكونة؛: وهي أفل 4# المساحة من السابقة, 
ويغلف عليها مصاريع خشبية ذات شراعات ويحليها من 
أعلى زخرفة هندسية بسيطة ذات تأثيرات إغريقية 
وتؤدي هذه الفتحة كذلك السابقة مباشرة إلى داخل 
القصر أما فتحة الباب الخلفية الموجودة بالجهة 
الشمالية فتفتح 2# بلكونة مستطيلة وهسي بنفس 
وصف فتحة المدخل الثانية. وتفضي هذه الفتحة إلى 
محكان مستقل عن القسم الخارجي من القصرء أما 
فتحة المدخل الثانية فهي تؤدي مباشرة إلى السدرج 
الصاعد للطابق الثاني من القصر ( شكل 13 - 1. 


(ز)الواجهات: 


للمصر كما ذكرنا أربع واجهات مكشوفة 
جميعهاء وتعتبر الجنوبية هي الرئيسية وتمتد لمسافة 
2 مترا وهي مقسمة إلى قسمين السفلي ويفتح فيه 
فتحتا شباك على جانبي كتلة المدخل الرئيسي وتبلغع 
مستاكات الشتوامناف:20:7190 نوكر قريت : 
ويحيط بها من الخارج برور خشبية وهي من الشيشس 
العادي» وعلى جانبي كل فتحة شباك صدادات 
مو 5 | وضلا الادينة اتيك 4] جا أن 
المستوى الثاني من الواجهة فهو بنضضس الوصف السابق 
غير أن فتحات الشبابيك العلوية وكذلك الباب الذى 
يتوسطها تؤطرها بانوهات جصية بارزة ذات مداور 
وصرر زخرفية» وتفتح شبابيك وباب الواجهة الجنوبية 
الطابق الثاني 2 بلكونة يتقدمها بروز كما ب 
الطابق السفلي: ويعلو ذلك القسم الثالث من الواجهة 
وهو عبارة عن فرئنتون ضخم مثلث الشكل ينتهى من 
أعلى بصاري معدنيء ويحلى هذا الفرنتون مشغولات 
خشبية محفورة بزخارف الأكاليل والحزم النباتية 
وكرانيش محفورة حفرا بارزا وتحمل هذه المنطقة 
تاريخ الإنشاء بشكل 1899م: وذلك على خلفية من 


بعض القطع الزجاجية الملونة التى زال معظمها الآن» 
أما سقف هذا الفرنتون فهو ماثل ومغطى بالقراميد 
الفخارية ويتد لى منه ما يشبه الرفرف الذي كان يظل 
كتاتيب الأسبلة الإسلامية بالقاهرة [ شكل 10 - ب .. 
أما الواجهة الشمالية ( الخلفية ) فهي بنفس 
التشاحة التبعائقة غهز آأنهدا ذات تخصضوهية احييف 
يوجد # طرفيها كتلتا البرجين المسدسين ويحصران 
فيما بينهما بلكونة شبة مستقلة 2 الطابق الأول يفتح 
فيها فتحتا شباك يتوسطها فتحة باب يصضى إليها درج 
صاعد من الحديقة» ويعلوها فرنتون جصي مستقيم 
ذو حلية بارزة» كما يفتح 4 ثلاثة أضلاع من أضلاع 
البرجين فتحات نوافن أقل 4# المساحة من النوافذ 
القنائقة انها تبي مايق ابوجو باندتكدا م ظاهر: 
(التخديد) التكحيل وهصي إحدى مؤثرات الطراز 


أما المستوى الثاني من الواجهة الشمالية فيضم 
بلكونة مستقلة تماما محصورة بين بروز كللتي 
البرجين ويسقفها سقف خشبي ذو حلة جصية دائرية 
ذات نقوشاتء. ويحيط بها درابزين خشبي مخروط 
بالأرابيسك الإسلامي ويفتح يذ هذه البلكونة فتحة 
باب عريضة يبلغع اتساعها نحو مترين وارتفاعها نحو 
مترين ونصف.؛ وهي معقودة بعقد مفتوح ويغلق عليها 
مصاريع من الشيش الزجاجي:ء وحولها توجد فتحتا 
شباك يفتحان 2 البلكونة أيضاء وهما بنفس مساحة 
النوافن السفليةء ويحلي سقف البلكونة ما يشبه 
الكرادي الحشبية الإسلامية ذات الزخارف النباتية 
المنفذة بطريقة التفريغ [[ شكل 13- ب).أما 
البرجان فيفتحان على الخارج بنفس وحجم عدد 
الفتحات السفلية : غير أن النوافذ من أعلى محلاة 
بأشكال بانوهات بسيطة مستطيلة. ويظلل هذه 
الواجهة شكل رفرف خشبي محفورعلى الطراز 
الإسلامي ينسدل عليها لوقاية من بالبلكونة من ضوء 
الشمس أو الأمطار. 
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أما الواجهتان الجانبيتان الغربية والشرفية فهما 
متشابهتان وصفيا إلى حد كبيرء حيث تمتدان لمسافة 
0 ترا تقريبا :.ونفةخنة الستوق اسل من كن 
واجهة أريع فتحات نوافن» بالإضافة إلى فتحة شباك 
كل برج من البرجين»: ويحلي كل فتحة شباك من 
أعلى حلية جصية بارزة من مستويين وتفتح كل هذه 
الزو اهف كونب تكر تن نه البنكو كات الشارهي: 
المتكبولة عن الحويةة بدزايز تاك خشية +وسقف هذا 
الطابق من الخشب الذي يحمل أرضية البلكونات 
التي يفتح فيها نفس العدد من الفتحات السابق 
[شحل 8 - أ). غير أنه توجد فتحتا يباب # الجهة 
الشرقية والغربية» ويغلق عليهما مصاريع من الشيش 
الزجاجي: ويحلي كل فتحات الأبواب والنوافذ 
البائوهات المستطيلة ذات المداور الجصية [ شكل 11 
- ب]ء كما يؤطر فتحات النوافن من الخارج البرور 
الخشبية البسيطة والصدادات المشككلة بهيثة آدمية. 
أما المستوى الثالث من الواجهات فلا يبدو سوى من 
هاتين الواجهتين الجانبيتين. حيث جدار بسيط لا 
تفتح فيه أى نوافن. ويلاحظ أن جميع واجهات القصر 
من الخارج مطلية بطبقة من الجص الأبيض الناصع 
النياطن* وذئك تكسن أشذة الشسن عن الجحدران: 
وقد حدثت عدة تجديدات على هذه الواجهات مما 


(ح) اليدروم: 

وهو أسفل الطابق الأرضي وبنفس المساحة. ويتميز 
البدروم بأنه يفتح ب الخارج سفل بلكونات الدور 
الأرضي عبر فتحسات نوافذ مساحتها 100 * 100 
بمستكوكر فووا سكناه احجية تن تقر كت 
المعدنية [ شكل 7- أ. واليدروم مبني من الطوب 
الأحمر المحروق. وقد طمرت أجزاء كبيرة منه الآن, 
وذلك بفعل ارتفاع الأرضيات المجاورة للقصر. ولبذا 
البدروم فتحتا مدخل: الأولى كانت 2# الخارج إلى 
يمين الداخل من الباب الخلفي للقصر الذي يقع 2 


الواجهة الشمالية. والشاني موجود حتى الآن 2# غرفة 
البرج الشمالي الغربي بالواجهة ذاتها. ومن الواضح أن 
البدروم كان يستخدم كسكن للخدم وبعض مرافق 
القصر كالمطبخ: كما كان يستخدم كالحواصل 
الإسلامية # العصور الوسطى التي كانت تستغل 2 
حفظ خزين المنزل ومؤونته؛ وربما كان يستخدم 2 
القتصهر عافد كيهان لنكضوين نجفي الها باو 
الزراعية لحين توريدها أو بيعها بالأسواق. 


(ط) التخطيط : 


لا يمخضع تخطيط هذا القصر لأسلوب معين 
عضو ا دار ود علبي مت افع كب افد 
البازيلاكي مثلاًء ولكن لأول وهلة فإن الناظر إليه 
يشعر بالتأثيرات الأوربية خاصة عند مقارنته بالبيوت 
الماك سكت ا النصين: الوستاي: جد يي 
لظي ا تله عبنادة قد متالنة ماله تفن سد 
كتوف: | تمان المصر» وفوا الشوالة موتسينة إن 
قسمين رئيسيين عن طريق زوج من الأعمدة التي تحمل 
عفدا ككيه] تنكل 11 - أ] ويفتح 2 حلا 
القسمين عدد من الغرف مباشرة عبر فتحات أبواب 
عالية ومتسعة. كما يتميز التخطيط بوجود بابين 
محورين 4 الشمال والجنوب أيضا. يتشابه تخطيط 
االطقايق التعاوين :قم التمتقانن با تعاتةةا وضع عفن الخرق 
التضاقدة شيا اتبضالة التشواتية وركشابة فنا 
التخطيط 1[ شكل 2 ) إلى حد كبير مع تخطيطات 
صالات أجنحة قفصور محمد علي باشا بالقاهرة من 
حعف التؤزيم التدانخلق والدرع التاق يشمن خلاليه 
الصعود إلى الطوابق العليا والتي تكون غالبا 
تقصفة سوه 


(ي) الصالات: 


1 يضما لقصرم أربع صالات ردي ئيسية زوح ‏ كل 
العلوي والسفلي بأن مساحتهما واحدة وتبلع تمريبا 
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د. إبراهيم صبحي السيد عندر 


0 * 4.20 مترء ويضتح .ل كل واحدة منها أريع 
غرف وتحصر أبواب هذه الغرف فيما بينها أشكال 
بانوهات مستطلة مدهونة بالألوان الزيتية. كما 
تتميز مادة اليناء 2 هذه الصالات بأنها من الحجر 
المحروق اللسميك؛. حيث يصل سمك الجدران إلى ما 
رد عدن 50 بنجت ا. ويشور الطذرف ماري مين 
الضلع الغربي لكلتا الصالتين بوجود مدفثة # كل 
طابق لتدفئة المكان وقت الشتاء [ (شكل 7- ب). 
كما تتميز تيجان الأعمدة الفاصلة بين كلتا 
الصالتين الأماميتين والخلفيتين بأنهما زخرفيان 
يجمعان بين رسوم الأكاليل النباتية والقرون الأيونية 
وبعض زخارف من ورقة الإكنتس ١‏ شكل 9 - ب). 

أما الصالتان الخلفيتان © كلا الطابقين فيمتدان 
من الشمال إلى الجنوب. ويتصدر كل واحدة منهما 
الطابق السفلى بفتحة بسيطة وتفتح ش الطابق العلوي 
بفتحة باب معقودة بعقد مستقيم» ويفتح 22 كل صالة 
مون الهبالتين بالأنناهة إن ذلك قاذ متعاك أنوات 
لغرف نفضي مباشرة إلى هاتين الصالتين: إضافة إلى 
وجود منطقة الدرج الصاعد من أسفل لأعلى [ شكل 
3 . وتضم هاتان الصالتان بعض الغرف التى كانت 
تستخدم كمرافق للقصر كالحمامات أو المطابخ, 
عقي ار لكا تومن عسوانها واوا وهنا عي" لسار 
قياسا بباقي الواحات المكملة. 
(ك) الغرف : 

جميع غرف القصر تتشابه إلى حد كبير ب 
الوصف المعماري. حيث إنها عبارة عن مساحات شبه 
مربعة 4.20 * 4.5 مء وترتفضع أسقفها عن الأرضيات 
بمقدار ثلاثة أمتار ونصف تقريباً وتفتح جميعها على 
الصالات الرئيسية بفتحات أبواب مساحتها 190 * 
100 تسترا تقويها و ساح تامو تنه التحيات 
مصاريع خشبية مزدوجة بسيطة # تكوينها. أما من 


الخارج فتفتح هذه الغرف عير فقتحات شيابيك مرتفعة 


© البلدحونات الخارجية, ويغشي هده الفتحات من 
الخارج الشيش الحشبي ومنالداخل المصاريع 
الزجاجية المزدوجة. 


(ل) اليرجان: 

وهما يتصدران الواجهة الشمالية للقصر ويقعان ا 
ثلاثة طوابق» ويفتح لك الطابقين الأول والشاني من 
حل برج ثلاث فتحات نوافذ 3[ شكخل 2 ] بنفس 
الوعيق انه :5و الشتو قفي انوا شريية التشكن 
يحليها أسقف زجاجية مرسوم عليها بالتلوين أطباق 
نجمية بسيطة [ شكل 5 - ب ]. وتتميز غرفة البرج 
الشرقي الموجودة بالطابق الثاني بوجود درح حديدي 
حلزوني يمكن من خلاله الصعود إلى الطابق المسروق 
العلوي. غير أن أروع ما ل هذين البرجين هما قمتهما 
العلوية التي يتجلى فيهما جميع مميزات الطراز 
الإسلامي؛ حيث إنهما تشبهان الكتاتيب. فالمساحة 
الطابق العلوي مسدسة الشكل وتشرف على 
الخارج بستة أضلاع يفصلها عن الخارج درابزين مضرغ 
بزخارف الطبق النجمي»ء يعلو ذلك مصاريع زجاجية 
كانت تغلق على البرج» ويعلوها مناطق مستطيلة 
مفرغة بزخارف التوريق (الأرابيسك).: ويعلو هذا 
الطابق طابق آخر عبارة عن قبيبة كمثرية الشنكل 
فوسو عة مير انمي أنارف | اتسين ةظقي 
سميكة من الجص يعلوها قبيبة أصغر حجماء يتوجها 
صاري معدني. هذا ويظل كل طابق من الطوايق 
الفلوية من كر الدرحنة ركارن كقي د ذات الورفة 
النباتية الثلاثية المقلوبة. ويحلي كل رفرف من أعلى 
قموروكل هن الشبرا فاه الساتيرة الخنقينة ذاك الورف: 
النباتية التي شاع استخدامها © العصر ا مملوكي 
اأشكل 2-12 1 


(م) الدرج : 
وهو إحدى الوحدات المعمارية الأساسية داخل 
الوحدات السكنية: ويتشابه درج هذا القصر مع درج 


التشريفة الذي كا يتصدر جناح قصر الجوهرة 
الشرفي. وذلك من حيث الضخامة والاتساع ودرجح هذا 
القصر كائن بالصالة السفلية الشمالية ويمكخن 
الواشنول الينه بد الننات الكناكن كال اههية الخريت: 
للقصرء ويصعد من خلاله فقط إلى الطابق الشاني: 
وعرضه حوالي 150 سنتيمتراء ويحيطه درابزين 
خشبي مخروط خرطا بسيطأً: ويضتح على بسطته 
الأولى فتحة نافذة كبيرة تفتح على الواجهة الغربية: 
وذلك للإضاءة والتهوية» والدرج كله مصنوع من 
الخشبء وذلك لضآلة سمك الجدران بالطابق الثاني 
المركب غعلية ورحات هذا الشله :1 خضل 215 1 
(ن) الأرضيات : 

جميع أرضيات القصر من الخشب الباركيه: وقد 
استخدم هنا الخشب غير النقي» وهو مكون من 
عوارض طويلة تبلغ حوالي المترين: وعرضها 10 
بتتكيودراك وو لحكل دف الريكهر اد الناركيية ان التهنان 
فضله: وذلك لخفته وعدم الضرر بأسقف الطابيق 
الأرضيء: خاصة أن حوائط الطابق الثاني غير 
سميكة: كما أنه استخدم مباشرة 4 الطابق الثاني 
نوق طلفه وؤلناك التكفييف إيضاء وجميع ازهنيات 
غرفة القصر مكسوة بهذا الباركيه: ويظهر جماله 
خاصة # المناطق غير المطروقة وغير المعرضة 
لز كىن بك بيقن المضا نج ]ل شوق اهمال 
الشمالية بالطابق الثاني. أما باقي أرضيات البلكونات 
الشاتعيية :2 الطتايق الاسشاى فقبمل قهين معن بناد مل 
الموزايكو الحديث. وقد استخدم الباركية أيضا 2 
البلكونات البارزة 2 الطابق العلوي حش الواجهتين 
الجنوبية والشمالية رغم احتمالية تعرضهما للأمطار. 
وقد عالج المعمار ذلك بوضع الرفرف المنسدل الذي 
يحمي هذه المناطق من الأضرار المناخية والبيئية. أما 
أرضيات الطابق المسروق العلوي فهي مكونة من طبقة 
السدابات الخشبية الرفيعة 


أسمنتية خفيفة جدا تغشى 


التي تشكل سقف الطابق الثاني. 


(س) الأسقف : 


الأسقف الخشبية البسطء والأسقف الخشبية 
المكسوة بالقراميد. أما الأولى فهسى سقف البدروم 
الذي يشكل أرضية الطابق الأول وسقف الطايق الأول 
الذي يشكل أرضية الطابق الثاني. والسقف هنا عبارة 
عن عوارض وكمرات خشبية ضخمة يبلغ حجمها 
000 ترا وشنة :لشو ارستن تمشتكدنينا عد انالك 
رفيعة يبلغ اتساعها 5 سنتيمترات: ثم تلا ذلك 2 
الطابق الأرضي تثبيت ألواح خشبية بسط تم طلاؤها 
بطبقات رفيقة من الجصء ثم نم تنفيد الزخارف 
عليها. أما لك سقف الطابق الشاني فقد كسيت 
السدايات مياشرة بطبقة غليظة من الجص ولم يتمد 
بها أية زخارف. والنوعية الثانية من الأسقف هي 
الأسقف الخشيية المكسوة بصفوف القراميد 
وشوهدت 2 الفردتون الموج لواجهة القصر الجنوبية, 
وكيز ليق سكت اللانق التسروة انعن ده نعف 
الغرفتين اللتين تتقدمان القصر من الجهة الجنوبية. 
وتتميز كل هذه الأسقف بأنها جمالونية مائلة» حيث 
رحبت هذه الحمرات الخشبية متجاورة إلى حد 
كبير: ثم ثبتت عليها صفوف القراميد بطبقة مسن 
الملاط. ويلاحظ لل ذلك حرص المعمار الشديد على 
مباني القصر من أضرار الأمطار التي قد تساقط ل 
الشتاء على هذه الأسقف. 


اهنا عتن زختازق هده الأسقف :مو من اتدعاني] 
انتجت يد المزخرف :2 هذا القضر خاصة الزخارف 
الكسنة الوحووة فلن سمت التضكالة الرتسية السهلية/ 
فهي عبارة عمن ورود وأشرطة نباتية ذات طابع أوربي 
1[شكل 12 - ب ).كما تجلت روعة هذه الزخارف 
سقف إحدى غرف الطابق السفلي التي ظهرت يها 
وقاها ع تخرفة كورود الشعد ة التملذف اكضا دك 
بسطة الدرج الصاعد 1[ شكل 8 - ب ]. وتعتبر 


الزخارف الإسلامية من أروع زخارف أسقف هذا 
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د. إبراهيم صبحى السيد عغندر 


آ ب بفا0 ا :ادا 1طإباإارا1 1 01.ضي121222565122121099938 51 6 211111122126242 .11010102 


القصر فقد وجدت زخارف التوريق العربيه 
(الأرابيسك) منفذة على منطقتين متقابلتين بإحدى 
غرف الجناح الشمالي بالطابق العلوي وذلك بالألوان 
الزيتية والتتذهيب فائق الروعة والجمالء؛ والتي لا 
يمكن أن يفرفها الناظرعن نفس هذه النوعية من 
الزخارف الستي ظهرت # بعض منشآات 
العصرالمملوكي والعثماني خاصة المدني منها [ شكل 


0- 1). 
(ع) الطابق المسروق : 


وهو الثالث والأخير ويطلق عليه 2 اللاصطلاح 
"الرووف؛ وقد ظهر كثيرا ‏ المنشآت الخاضعة 
للطراز الأوربي بصرف النظرعن نوعياتها. فشوهدت 
منه نماذج كثيرة ‏ عمائر المنافع العامة التجارية 
والصحية والمتحفية. كما ظهر 4 العمائر السكنية 
وهذه الوحدة المعمارية تستفل ك أغراض مكملة 
لباقي عناصر المنشأة المعمارية» خاصة كسكن 
لطوائف الخدم: وكذلك التخزين إضافة إلى 
التكا نيه امسكوا نه رك زكرم فض شة يعسن كران 
الأسرة د من أوقاتهم, خا إذا كان يضم بعضص 
المظلات والأرائك وأشجار ونباتات الزينة ذات الوفع 
الطيب ل نفوس مستخدميه». ويوحي تصميم وأسقف 
رووف قصر أنيسة ويصا بكل هذه الأغراض. فعندما 
يصفه إننة عبر الدع العديوئ العازوس الذي سذا 
من غرفة الطابق الثاني بالبرج الشرقي يجد الصاعد 
ايا تقتفس :ل مستاح ونان تكد قرف ماديا 
يتصدرها إلى الجنوب دخلة مسقفة تشرف على 
المسشاحة الوسيطن حون ساجر» امنا الهلء اللشرفن 
فتتوسطه دخلة أخرى مرتدة مساحتها حوالي 0 * 
0 سنتيمترا وتفتح كذلك على ا مساحة الوسطى 
دون حاجز. ويبدأ هذا الضلع كذلك بمنطقتين 
مكشوفتين: أما الضلع الشرقي من الرووف فيضم 
أربع مناطق متساوية تطل مباشرة على المنطقة 
الومسطى المفتوحة وترتكز أسقفها الجمالونية ذات 


القراميد على دعامات خشبية ضخمة قطرها حوالي 
10م هديرا : ويحليها من أعلى الأركان سدابات 
خشبية تشبه الكرادي: ولا يضم هذا الطابق سوى 
أربع غرف مغلقة إحداهما © الركن الشمالي 
الغربي: والأخرى 4 الركن الجنوبي الشرفي» وهما 
متساويتان 2 المساحة. حيث تبلغ الواحدة حوالي 
5 * 3 متر. أما الغرفتان الباقيتان فإحداهما 
تتوسط الضلع الشرقي؛ وهي متسعة المساحة.» حيث 
تبلغ 6.75 * 3 مترتقريباء والأخرى إلى الجنوب من 
غرفة الركن الشمالي الغربى ومساحتها حوالي 2.25 
* 3 مترء وجميع الغرف باسشاء الكبرى يغلق كل 
واحدة منها مصراع خشبي واحد. أما الكبرى فيغلق 
عليها مصراعان: وجميع الأسقف خشبية مكسوة 
بالقراميد الفخارية[ شكل 4 ! . 


(ف) المدافئ : 


وهمى إحدى عناصر الأثاث المعماري التكميلي. 
والمدافئ بشككها الثابت لم تشاهد # العصور 
الوسطى. فهي من التأثيرات الأوربية المي أيدع المعمار 
تشكيلها معماريا وزخرفيا. وقد شهد القصر ثلاث 
مدفئات غاية 2 الروعة والجمال [ شكل 7 - ب] 
الأولى 4 أاقصى يمين الصالة السفلية الجنوبية: 
والثانية © أقصى يمين الصالة العلوية الجنوبية؛ 
والثالشة # إحدى غرف الجناح الشمالي بالطابق 
الشاني. وأروع ما يسترعى الانتباه ِ هذه المداطئ - 
إضافة إلى اتصالبا من الداخل بفوهات مداخن علوية 
تفتح أعلى سقف القصر - وجود أنابيب مغيبة ل 
تخانات الجدران مصنوعة من الرصاص متصلة بمخرجح 
الحرارة الذي يعلو المدفئة» وتدور هذه الأقصاب 2 
جدران المكان الموجودة يه المدفئة لتدفتته, وذلك يك 
توزيع شبكي غير مسبوق لم نره سوى 2# أقصاب 
ا مياه التي كانت تغذي أحواض تسبيل المياه 2 الأسبلة 
المملوكية: وبالإضافة إلى ذلك فقد أبدع المعمار ب 


تزيين هذه المدافئ فزودها بالمصوص الخشبية ذات 


فصر أئيسة ويصا بالفيوم: دراسة أثارية 


الخشخانات والزخارف الأوربية. كما زودها بحلايا 
جصية ذات زخارف نباتية وهندسية » حكما ظهرت 
فيها أشحال التشبيكات المعدنية بالزخارف أوربية 
الطرازء كما زودها بخرجات تتوجها ألواح رخامية 


تستخدم لوضع بعض الأغراض. 
5- الدراسات التحليلية للقصر : 


(أ) الطرازالفني والمعمار : 

تفكنن الفمارة ممالا تفاط الانسان :ف اليقاء بطيق 
فيه كل ما تتوصل إليه العلوم والفنون الأخرىء ولا 
تقام المباني # الأساس إلا لوجود غرض عملي تخدمه 
وفائدة انتشاعية تؤخذ منهاء ولذلك فالعمارة فن 
تطبيقسي تؤدي ك4 ذات الوقت غرض الفن والجمال 
والمنفعة: وهى 2# ذلك الوقت لا تختلف عن بقية الفنون 
التطبيقية الأخرى كصناعات الأثاث والخزف والمعادن 
والنسيج والطباعة وغيرهاء إلا أن العمارة تزيد عن 
ذلك 4# كونها تمثل قيماً مادية ومعنوية وكبراً 
وضخامة ويقاء على مدى الزمن. وكذلك خدمات 
نبيلة تؤديهاء وهو ما يرفع من قيمتها وأهميتها حنى 
إنها على عكس الفنون الأخرى لا تقيدها الأغراض 
الانتشاعية(”): والغمارة ذات القيمة الانتفاعية شائر 3 
شكلها بثلاثة عوامل رئيسية هي : المادة المصنوع منها 
تلك العمارة» ثم الأدوات والأساليب المتبعة © تشكيل 


هذه المادة» ويتقصد بها الطرز الغنية ثم الوظيفية: أو 


مجموغة الوظائف الملطلوبة متها وال هن الشيث 2ه 


تواهالنها اما ول جات صن لافار العضارة 


0 0 .0 م(100 
بعوامل أخرى كثيرة وغير مباشرة ين 


(99) عرفان سامي ( دكتور) نظرية الوظيفية 4 العمارة: دار نافع 
للطباعة والنشرء القاهرة 1979: ص 15. 

(100) المرجع نفسهء ص 19. 

(101) عبد الجوادء توفيق أحمدء تاريخ العمارة؛ العصور المتوسطة 
الأوربية والإسلامية: القاهرة.» ص 13. 

(102) فتحي؛: حسنء العمارة والبيئة ( سلسلة كتابك: 67) : دار 
المعارفء القاهرة 1977: ص 13. 
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والعمارة ما هي إلا انفكاس للبيئة بحل ما 
تكويتة عن كان وقنيم زوحي وناوي ",مااي 
بالتالي وأن تكون هناك فوارق محلية ظاهرة تميز 
المباني ‏ مختلف المناطق التي تنشأ فيهاء وذلك 
لاختلاف الموقع الجغفرات ووسائل ومواد البناء 
التقليدية لكل منطقة من المناطق. وإن المتأمل للطرز 
المعمارية بصفة عامة والطراز الإسلامي بصفة خاصة 
يجد أن الأخيرقد نشأ بطريقة تلقائية ٠‏ حيث تفاعالات 
قرائح مختلف الأجناس والجماعات مباشرة مع بيئاتها ؛ 
ولا كانت البيثات تختلف الواحدة واللأخرى فقد 
نا 


ومن هنا نشأت نظرية التفسيم إلى طرز فنية 
رئيسية وأخرى فرعية والتي يعبر كل طراز منها عن 
شروت قوسن القن ته خسرت 0 التي يسير 
ونوك نم ملسو القلدا لعن روفن كل عي !وقد 
يشيع هذا الطراز وينتشر داخل قطر واحد بكل ما 
يضمه من أقاليم: وقد ينتشر لأبعد من ذلك فيسود 
مجموعة من الأقطار المتجاورة» وقد يصل إلى العالمية 
فيصبح طرازاً دولياً كالطرز الإسلامية مثلاء والذي 
هو + الأساس مزيج من المؤثرات الحضارية القديمة؛ 
سواء كانت بيزنطية أو فارسية أو غيرها ولكن نجاح 
الطراز يكون بهضم كل هذه المؤثرات وإخراجها 2 
صورة جديدة متميزة ومعيرة عن شخصية هذا الذن 
الجديد. ويفسر لنا هذه الظاهرة الفيلسوف الألماني 
'شبنجلر" (95!) بقوله "إن الحضارات تقوم مستقلة عن 
بعضها تمام الاستقلال. وكل منها تكون وحدة أو 


دائرة مقفلة ليس بينها وبين غيرها سوى منافن من نوع 


(103) البهنسي: عقيفء. الفنون القديمة:. دار الرائد اللبتساني» 
بيروت: 1982. 103: ص 395. 

(104) وزيري. يحيىء العمارة الإسلامية والبيئة. (سلسة عالم 
المعرفةء 304): الكويت 2004. ص 62. 

(105) الألفي؛: أبو صالح. الموجز ع تاريخ الفن العام؛ القاهرة 
0 ص ص 38 - 39. 
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خاصء ولا تسمح بنفوذ شيء لا يتلاءم وجوهر هذه 
الحضارة وما تسمح به ما يلبث أن تحله إلى طبيعتها 
ومعنى هذا أن ما يرى من تشابه # بعض الأوضاع 
والمظاهر بين حضارة وأخرى إن هو إلا تشابه 22 
المظهر الخارجي فقطء وهذا ما ينتفي معه تمامأ نظرة 
كثير من المستشرقين والباحثين 2 مجال العمارة - 
كجوستاف لوبون - للعمارة العثمانية على أنها ضترة 
تراجع وتخلف 2# الطراز الإسلامي: وذلك أنها فرضت 
النظام البيزنطي 4 تخطيط العمارة حتى الديني 
منهأ. كما فرضت زخارف استمدت عناصرها 
وأسلوبها من طراز " الروكوكو 2 الذي ساد أوربا 
لك نهاية عصر التنهضة. 

والطراز المعماري بشكل خاص هو أسلوب 
مك امل محتقت العلاقاتة التقا ندم امن مقرو هرقي 
تكاملها فشتت عند هذا الحد وأصبح طرازها 


00 ولد كانت مصر معير 


المعماري ونا تفعروفا 
الأوربيين إلى الشرق أوسطه وأقصاه.ء وقد شهدت مند 
الربع الأخير من القرن الثامن عشر سيلا من المسافرين 
الإنجليز ينزلون إلى الإسحندرية ويعبرون مصر إلى 
البند.ء كحكما شهد عصر محمد علي باشا انتصارات 
حربية عظيمة ومنجزات فكرية وحضارية رائعة فلفت 
بذلك أنظار العالم إليهاء قأصبحت بشمس صعيدها 
الواكاة رهاق :وا كاره اقنور النوعاة خف للمو هرين 
والمثقفين والسائحين والصحفيين والتجار وغير ذلك 
من الأورييين العاملين لدى حكومة محمد علي 
91" قبست ونين زف تذلك القدرة هاه الحوود: 
ووطيدة للفكر والمعرفة190) 
لحركة إحياء طرز العمارة الكلاسيكية 2 أوريا 


وقد كان ذلك مهاهدرا 


(106) تعني هذه اللفظه "الصدفة غير المنتظمة الشكل ذات الخطوط 
المنحنية' والتي استمدت منها أشكال الزخارف التي شاعت 2 
هذا الطراز والذي ظهر ثح القرن الثامن عشر © أواخر حكم 
الملك لويس الرابع عشر. وقد ازدهر ‏ ألمانيا وفرنسا حتى 
سنة 1789 ويرجع الفضل لله ابتكار هذا الأسلوب إلى المصور 
واتو. المرجع : نعمت إسماعيل علامء فنون الفرب بك العصور > 


د. إبراهيم صبحى السيد عندر 


والشورة على الأوضاع الثقافية والفنية القديمة فوجد 
صدى ذلك بمصر التي انمكست على منشآتها كثير 
من ملامح الطرز الأوربية المستوحاة من العمارة 
اليونانية والرومانية والقوطية القديمة:؛ ولأن أقاليم 
مصر كلها ذلك الوفت كان يريبطها بالعاصمة 
ارتباطا وثيقا بشبكات حديثة من السكك الحديدية 
والتلغراف والطرق البرية والبحرية فقد تسربت إليها 
هزد الأشكال الحديس مظيدرت انض علتى سكل 
نوعيات العمائر الإقليمية خاصة السكنية منها. 


وعلى الرغم من ظهور هذا الشكل الأوربي على 
القصر موضوع الدراسة:ء إلا أن ذلك لم يخل بالقيم 
والتغاليف العفارية الأضيلة للطران الإنبلامى رغنه ان 
منشأة القصر كانت قبطية مسيحية فأدى القصر 
جمية الوظاكت القن وطبع من اخلهاوتظلى لنا ذلك .م 
ثلاثة جوائب رئيسية هي المنفعة: وتظهر لنا بشحل 
كنس عل لتقل القت الدتجزية جا الدى علاتما 
لوانت ربوك تنه و كيه كد الل اشرب عون :1 
سكنية ثم المتانة : وتظهر 4# مواد بناء القصر التي 
يعتبربقاؤه إلى اللآن من أقوى الأدلة على صلابتها 
وكفاءتها ومقاومتها عوامل الزمن ثم الجمال : وهمي 
اللذة الفنية التي يستشعرها الناظر إلى القصر # 
تمدق هانق نانيك لنت ومت زف ما يفيه لان 
وحقنة للك مدق نا بعد عقا مجه وود اكه 1ك لماه 
والزخرفية لبذه الوظائف وتحقيقها لأغراضها!'!!). 
وهكذا يتضح لنا كيف أن هذه المنشأة قد اتبيع 
المعمار 4 أسلوب بنائها وتشييدها الطراز الأوربي 
المستحدث وهو ما سوف يتجلى لنا بصورة أكبر فيما 


- الوسطى والنهضه والياروك: الطبعة الرايعة: دار المعارف: 
الماهرة 1 ,, ص 199. 
(108) رشديء رشاد . المرجع نفسه, ص 47. 
(109) المرجع نقسه؛ ص 26. 


(110) ساميء عرفانء المرجع نفسه. ص 21. 


يلي من شرح وتحليل سائر كتل ووحدات وعناصر 


القصر المعمارية والزخرفية. 
(ب) التخطيط : 


وهو التصميم البندسي للقصرء وهو بسيط عبارة 
عن شكل مستطيل مقسم إلى صالتين رئيسيتين 
يفصل بينهما عمودان متقابلان لصق الجدران» وتفتح 
على هاتين الصالتين مياشرة عدد من الغرف المتقايلة 
بسيطة التكوين: ويفتح 2 هذه الصالة الممتدة 
والمقسمة لقسمين بابان متقابلان الأول وهو الرئيسي 
الجهة الجنوبية ويقابله الآخر ل الجهة الشمالية. 
وتجدر الإشارة إلى أن معظم العمائر السكنية 
بالقاهرة المشيدة على الطراز الأوربي قد شهدت هذا 
التخطيطء بل إن بعض الأجنحة الخاصة بقصور 
محمد علي باشا اتبعت هذا التصميم وهو الصالة 
المركحزية التي تفتح عليها الغرف مباشرة. وقد اتبع 
الناس كب ذلك التصميمات المعمارية الجديدة وهمجروا 
الأساليب القديمة لما رأوا كْ الجديد من بهجة المنظر 
وحسن الوضيع؛ وقلة المصاريف عن الأسلوب القديم 
فإن المحالات 2 هذا النمط الجديد شكلها إما مريع 
أو مستطيلء ولا تختلف إلا بالكبر أو بالصغرء وذلك 
بخلاف القاعة الواحدة التي كانت تشغل أكثر أرض 
المكان هي وملحقاتهاء وكان يعسر معها الانتظام. 
وكانت الطرقات والفسحات تبلغ مبلغا عظيما من 
الانتشارء وتكون مراحيض 
النوم والجلوسء وغالبية الأماكن تكون قليلة النور 
والبواء اللذين هما من أساس الصحة: وفلما كان 


بكانع كدان محق الرظوبات النسن تكوليه طلهة 
ال 10 
مراص : 


الدار فريبة ة من محللات 


(111) على مبارك باشاء الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهيرة» ج 1: البيئة المصرية العامة 2ت 
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فيه مجموعة من الأغراض. أما المؤثرات فهي الموقع 
والمساحة وإمكانيات المنشئ وكذلك متطلباته. 
وخييك إن نالسر مقي د متعافة رراعنة فد 
أتاح ذلك للمعمار أن تنتظم أضلاع المبنى. وتكون 
مسامته للجهات الأصلية: كما أتاح له ذلك فرصة 
خلق أربع واجهات مكشوفة: أيضا أتاحت له المساحة 
الؤاشفة كور كاه من العتوف واتعالات: وكززك 
وضع حديقة تحيط بالقصر والتي كانت تعتير من 
الضروريات» حيث إن نوعية المنشأة كعمارة سكنية 
حان لابد من أن يتيح لها المكمان نوعا من الخصيواضية 
التي لا يمكن أن تتوفر ل ظل تخطيط مفتوح كهذا 
تشرف أبوابه ونوافذه الواسعة مباشرة على الشوان 
انكو وه سنك والانين ايحمل لشهويا لامها 
فأوجد من أجل ذلك الحديقة لأغراض اجتماعية 
وبيئية. وكذلك جمالية. 


كما وفر المعمار لهذا القصر نوعا آخر من 
الخصوصية حينما جعل الدرج الصاعد من أسفل إلى 
الطابق العلوي # الصالة الخلفية والتي يتم النفاذ 
إليها من باب خلفي يفتح 2# الحديقة. أما الصالة 
الرئيسية التي تتقدم القصر فجعلت للاستقبالات 
وضيوف المكان وزواره. أيضا يلاحظ ف مذا 
التخطيط مرونة الحركة وسهولتهاء خاصة أثناء 
تقلب أهل المكان أو رواده فيه. حيث يتيح هذا 
التخط عل هرب العركضببة واخل النلعى وخارشية: 
والسبب 4 ذلك هو تعدد الأبواب التي بلغت ثلاثة 
أبواب رئيسية إضافة إلى الاتجامات المستقيمة 2 


اليتاء. 
(ج) مواد البناء: 


تعتبر المواد المحيطة بالمبنتى مهمة جدا لتوفير الوفاية 
من الحر والبرد. ويجب بذل عناية كبيرة أ اختيار 


-< للكتاب » الشاهرة 10 ص 4. 
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مواد بناء الجدران والسقوف وسمكها بحيث يتناسب 
ذلك مع خواصها الفيزيائية بالنسبة للتوصيل الحراري 
والمقاومة الحرارية والنفاذ الحراري وعاكسية 
السيورا"؟ ١!‏ ولنواه لنشاه) السشفوسة ل ناء "الصو كط 
اللجاريكمة اديه كبر كيدها انين لسن عن 
تحدجد المبنة الزمتية لانتفال الحرارة سن الخبارج 
للداخل. ولقد حرص المسلمون على اختيار مواد البناء 
المتوفرة 4 البيئة والملائمة # الوقت نفسه للمفناخ 
العا رن يخا يي دا كان ونين ١‏ نكما رانب بف السدن 
الحراريء ويأتي على رأسها الطوب اللين والأأآجر 
والحجر والخشب بأنواعه وكذلك الجص والجير 
والحديد. 


والقصر موضوع الدراسة قد تنوعت فيه مواد 
البناءء فيعتبر الطوب الأحمر البلدي هو مادة البناء 
الرئيسية وقد كان هذا الطوب يصنع محليا ذخ 
الفيوم: حيث طمي النيل والأراضي الزراعية. ؤبعد 
تكبو يكلم بالعلدن | افروس (الكين) شريننا جمد اكه 
يصب ث القوالب ويوضع ذه اقوس بك ع 310 , 
ثم يحرق فيتحول إلى مادة صلبة تقاوم تأثير الماء. 
وتوجد أمثلة عديدة لعمائر إفليمية يك بيئات مصرية 
مبنية بهذه النوعية من الطوب كمباني الأشمونين 
ونقادة وسوهاح ‏ الوجه القبليء بال ضافة إلى رشيد 
وفوة ىك الوجه البحري»؛ والتي كانت تتميز مبانيها 
بهذه النوعية من الحجارة التي تلون أو تحرق لأقصى 
زوحي نطف عنس الميناقن طايعا على 11590 المكديز 
رونقا خاصة حينما تستخدم لش زخرفة الواجهات مع 
الكد نيه كييم انواس ينجن شعو امعط كينا ل 
أو المساجد (15!), 


(112) فتحي؛: حسنء الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية» المؤسسة 
العريية للدراسات والنشرء بيروت 1988 . ص 81. 

(113) عبد الرحيمء عيد الرحيم عبد الرحمنء المرجع نفسهء 
ص 216. 

(114) تسمى هذه الطريقة # التزيين الزخرفة بالطوب المنجور. 


وتتميز جدران الطابق السقلى من القصر بأنها 
أكثر ضخامة من جدران الطابق العلوي» حيث تبلغ 
ف القتسم االسكلى شعو 50 سنتقهرا : ابا بذ القيسمية 
العلوي فتبلغ نحو 30 سنتيمترا: ويعتبرذلك من 
الأساليب البنائنية التي كانت متبعة م العصور 
الوسطىء وذلك لتخفيف الأحمال المعمارية عن 
الطوابق السفلية» مع عدم وجود الأساليب الحديثة 2 
اليناء كالأعمدة الخرسانية أو الحوائط الجاهزة. 
ويعني هذا الاختلاف ‏ السمك بين الطابقين أن 
الحرارة الخارجية سوف تأخن وقتا طويلا لتصل إلى 
الفراغات الداخلية للمبنى ل الطابق السفلي. لذلك 
فإن ارتفاع درجة حرارة البواء نتيجة إشماع الحوائط 
الخارجية للحرارة المخزونة بها ليلا لن يسبب إزعاجا: 
حيث إن الأدوار الأرضية ب الغالب كانت لا تستخدم 
النوم: وعلى ذلك فإن الفراغات الداخلية تحتفظ 
بهوائها البارد معظم ساعات النهار أثناء ارتضاع درجة 
خراؤة البواء يه الشارن ' 

أما عن مادة الخشب فتجدر الإشارة إلى أن المعمار 
كان 250 لأبعد الحدود على حسن استعمال هذه 
المادة. وما ذلك إلا لندرتها # العالم الإسلامي: 
ناهيك عن أقاليم دولة كمصر تندر فيها مصادر 
الأخشاب بل وتكاد معدم كليا : لذا فقد استخدم 
الخشب بصفة عامة © عمل الأسقف الأفقية المستوية» 
كما استخدم 4 إنشاء بعض القباب التذكارية 
وبعض المنشآت الخشبية التركية داخل الحدائة(19!). 
وعلى الرغم من تميز مادة الخشب بأنها عازلة للحرارة 
وخاصة عند استخدامه 4 الأسقف بالمناطق الحارة إلا 


أن ندرته #ك العالم الإسلامى فد حالت دون ذلك 


(115) وزيريء يحيسىء محنة العمارة المصرية المعاصرة وضرورة 
البحث عن هوية لباء مجلة عالم البناء ( نوفمبر - ديسمبر ) 
القاهرة 1986 ص ص 40 - 44 . 

(116) سكيرسء جينفرء الثقافة الحضرية 4 مدن الشرق: ترجمة 
ليلى الموسوىء (سلسلة عالم المعرفة - 308), الكويت 
4,: ص 76 . 


قصر أنئيسة ويصا بالفيوم: دراسة أثارية 
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اك ك0 


دمت كي ررك 11171 نفه نكم تتجليدهنا يسوارطن 
وألواح خشبية رقيقة تطلى بعد ذلك بمواد الزخرفة 
والتلوين» وقد ظهر الخشب #4 هذا القصر كمادة 
مساعدة كح بناء الحوائط» وذلك كميد فاصلة يبن 
بعطوةظيمات البقاءة وهن عايوت هنةه النسمة ليميا 
بشكل واضح ش مساجد مدينة فوة بمصرء حيث ثم 
وضغ ككل حشية سيك انجدان شير يشكل حراء 
بالجدران الأريعة للمسجد: وذلك على مستوير (118) 
الأول هو الأعتاب السفلية (جلسات) شبابيك المستوى 
الأول بالجدارء أما المستوى الشاني فيمثل الأعتاب 
العليا لفتحات هذه الشبابيك ومداخل المسجد. ولبذه 
الطريقة - وهي استخدام الخشب ضمن مواد البناء - 
عديد من المميزات منها أن تنوع مواد البناء بشكل 
عام يزيد من تماسك الجدار؛ كما أنه إذا تصدع جزء 
من الجدران فلا يؤثر ذلك بالتالي على بقية جدران 
وأسقف المنسشأة. 


أماعن مادتي الجبس والجيرفقد كانت 
صناعتهما منتشرة إلى حد كبير ة الريف المصري, 
وكان يتم حرق الجير ل القمين كي يتم تحويله إلى 
جبس يستخدم © مواد البناء!”'!) وتظهر أهمية 
الجبس 2# المناطق قليلة. لأخشاب. فمن فوائد تغطية 
اللتواكطل:والأسيق ف يفده المادة أنه فيل خطيعة شارك 
بينها وبين المطرء كما تعمل على تقوية الجدران 
وعزلبا مما يقلل من عوامل التفسخ والانهيار. وقد 
استخدم الجحص كطلاء لأسقف القصر كما 
استخدم كطلاء خارجي لحوائطه. أيضأ صنعت منه 


(117) وزيريء يحيىء العمارة الإسلامية والبيئة» ص 109. 

(115) عزبء خالد محمد. فوه مدينة المساجد. مجلس مدينة فُوّه؛ 
جمهورية مصر العربية. 1989. ص 21. 

(119) عبد الرحيمء عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع نفسهء 
ص 216. 

(120) وزيري: يحيى: المرجع نفسه: ص 207. 

(121) كانت هذه الأغراض تتمثل # تجمل المعايد وإبرازهما 
وإعطائها الأهمية الأولى © حياة الشعب. وقد وجدت الحدائق 
أيضاً داخل وخارج مساكن المصريين؛ كما وجدت لديهه - 


بعض الحلايا المتمثلة ب أشفال الأحجبة والدرابزينات 
والفرنتونات التي تحلي بعض واجهات الأبواب 
والشبابيك. أما مادة الحديد فلم تظهر # هذا القصر 
كمادة إنشائية بقدر ما كانت تكميلية داعمة .3 
بعتن الأحينان البعس الجواتي الاتشائية مريت د 
درابزينات البلحكونات التي تحزم الطابقين السفلي 
والعلوي: كما ظهرت 2 السور الخارجي الذي يفصل 
حديقة القصر عن الشوارع المحيطة به. 


(د) الحديقة : 


على الرغم من أن تنسيق الحدائق يعتبر من الفنون 
القديمة إلا أنها لم تكن مهنة منظمة حتى القرن 
الكانس عقف ١77‏ فزن كاينرت تعدا تن لنوى دوا 
المصريين لأغراض دينية وعقائدية!/*!). كما ظهرت 
لدى اللأشوريين والبابليين كتقليد للحدائق الفرعونية 
وكان من أشهرها حدائق مدينة بابل المعلقة التي 
عدت من عجائب الدنيا السبع. كما ظهرت الحدائق 
لدى الفرس عقب غزوهم للآشوريين. وفد صورت هذه 
الحدائق الفارسية على السجاد العجمي فكانت 
لوحات بديعة سجلت ما كانت عليه هذه الحدائق من 


من 
جمال وحسن سد 1 وقد ظهرت لأول مرة لدى 


الإغريق حدائق الميادين والحدائق العامة ودلك بعد 
وتنسيقها. وكانت هذه الحدائق تزين بتماثيل الآلبة 


الاخريقيوا "ايلم التطليه الحداكق الى روما تاتفال 


سائر معالم الحضارة الإغريقية إليها , غير أن الحدائق 


حدائق الحيوان»: ثم حديقة الحظيرة. وهناك نماذج متعددة 

للحدائق الفرعونية منقوشة على آثارهم. المرجع : فتحي: 
محمدء التشجير المعمارىء دار النشر للجامعات المصرية» 
القاهرة 1971: ص 38. 

(122) القيعي؛ طارقء: تصميم وتنسيق الحدائق : المركز العربي 
للصحافة والنشرء القاهرة 1981. ص 15. 

(123) عبد الجوادء توفيق أحمدء تاريخ العمارة والفنون © العصور 
الأولى: دار وهدان للطباعة والتنشرء القاهرة 1970. 
حجن 222 
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3 إبراهيم صبحي السيد غندر 


والاختفالات الشهبية9” ): بالإضافة إلى استقبال 
أفواج المتتزهين. 


أما الحديقة الإسلامية فبالإضافة الى أنها تعكس 
العلافة بين الإنسان والطبيعة فهي لدى المسلمين صورة 
مصفرة ومقلدة للمردوس. وقد بدت تصميمات 
الحدائق الإسلامية الملبكرة تقليدا للموروث الفني 2 
هد | لحان : كوزما لكت إن سرحت متهيرا سافنا 


, 
الأفنية والمساكن والمباني العامة(3- 


“أبل والدينية 
أيضا. وتعتبر سمة الخصوصية من أهم مميزات 
الحديقة الإسلامية التي تميزت أيضاأ بكثرة الأشجار 
والاستخدامات المتنوعة للمياه # أشكال نافورات 
ومياذيب وجداول صغيرة وأحواض وفسافي؛. وحكذلك 
وضع الجلسات المظللة والمكشوفة سواء من الرخام أو 
الخشب أو الحجر المنكسو بيلاطات القاشساني 
الكووة وبين لاوروف مين :مض الفح نيا اتيت 
الحدائق الإسلامية بروائحها الزكية9”')؛ وأصواتها 
الجميلة التي تنبعث من خرير الماء وتغريد الطيور, 
كي نونك نكا كليو «التكناياك المرينة تنيت 
أشحكالبا من كوك ونسخ وغيرهما: وذلك لكتابة 
اجنااف قر نيد ع علي انوا بيدا فاص وظيت. ‏ 
الى 11801 ديشيو التعحزاكف اند سرينة بالتسناتنا 
ونا لسيوزية تركي) والأبوا تزدة و الرتزية متين جمدل 
نماذج الحدائق الإسلامية 2 العالم. 


ابن طولون وخمارويه نماذج لا ينساها التاريخ. كما 


(124) فتحيء محمدء المرجع نفسه ص 44. 

(125) وزيري؛ يحيى: المرجع نفسه ص 214. 

(126) المرجع نفسه: ص 218. 

(127) مثل "لا إله إلا الله" الله الواحد الأحد" وآما شاء الله وألا 
غالب إلا الله" و'إن ينصركم الله فلا غالب لكهم' وادخلوها 
بسلام آمنين” وأجنات تجري من تحتها الأنهار وأيا حفيظ' 
وأضالله خيرٌ حافظا وهو أرحم الراحمين". المرجع :نفسه, 
ص 219. 


وجدت الحدائق م العصرين المملوكي والعثماني. 
وأروع نماذج الحدائق المصرية ما كان يوجد داخل 
العسات اياحض ولاك سوم يستكي مل 
فوائدها الصحية والبيولوجية كإنتاج الأكسجين 
النقي؛ وكونها أحزمة خضراء تقي من بالداخل من 
التوضن 15797 زاتضكي الدع رين ياف مين الكار: 
كنا أن تنا فواكد متاحية تشمقشل 4 السدرة على 
امتصاص حرارة الجو وعدم إشعاعها مرة أخرى 
كذلك منع تركيز أشعة الشمس على حوائط ال منازل 
خاصة. ‏ الصيف أيضا لها تأثير كبير 4 التقليل من 
سرعة التيارات الخماسينية غير المرغوب فيها والمتربة 
أحيان كثيرة؛: خاصة #ش منطقة كالفيوم تقع 2 
العمهر ا الترية حفن انوا تمناعت انق ف تخدك 
حدة الجفاف, خاصة 2# المناطق المجدية وذلك بيزيادة 
الرطوية النسبية عن طريق النك 1 

كينا أن اللعمزانة تق المسشتكئن هواكن حمالية 
واجتماعية لا يغفل عنها أحد» فهي ليست من الرفاهية 
كما قد يظن البعضء بل من زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق. فالحديقة إلى جانب دورها 
الجمالي المريح للناظرين فإنها تمثل مجالا للتقارب 
الاحقيا عر" ١‏ بين التانى: كما انها تلعي دور 3ك 
منع من بالخارج من المتطفلين عن اختلاس النظر إلى 
محارم البيوت. وللحدائق فوائد أخرى خاصة ع زراعة 
بعض النباتات الطبية التى تستخدم 4# استخلاص 
كط النقناقدوه السكسعوزات الوافهية الطميي 
إضافة إلى نتاج هذه الحدائق من ثمار وفاكهة على 


(128) وزيريء يحيى: التصميم المعماري الصديق للبيئة» مكتبة 
مدبولي. القاهرة.ء 2003,: ص 185. 

(129) الزعفراني؛: محمد عباسء المناطق الخضراء والمفتوحة 
وتأثيرها على تخطيط المدنء مقال بمجلة جمعية ال مهندسسين 
المصرية المجلد السادس عشرء العدد الرابع»: القاهرة 1977: 


ص ص 23 - 29. 
(130) وزبري» يحيس :؛ التعمير 2 القرآن والسيئة: القاهرة 2 ], 
ص 160. 
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فق أسل هذه الأننياتورأنتا العجارةالسكنة 
الأقليسية المصيرية حتوإن كضإانت كن شيرت: ف يكنات 
زراعية صرفة - تكتنفها هذه الحدائق الرائعة التي 
أصبحت تمثل # القرن التاسع عشر جزءا لا يتجزأ من 
الويتكد ات هماه زجلده المسساكر» واكت يتضعب 
الأمد كنا وتعنهيا ونه حيست الأمتك بساك الاديةد 


بعض الأحيان. 


(ه) المداخل والأبواب: 


نراقت البو ]كن .ف العمبارة الانساذفية راكوا 
منكسرة: وقد كان ذلك بدافع حماية من بالداخل 
سواء من الجارحة: أو من الإضاءة الفجة: أو من 
الرياح والأتربة. أو من سهولة دخول الأعداء المهاجمين 
#احالة الفتن والكروبه ولذنلك كان المعماز التسلم 


يتشد يك لخدام اليد لكل حا فحة فةاخل العسائر 


اللمتفعنرة: اطوافة لاديتهد اممهعا عدرفه امحطلاها 
تاتون ان "اكوا ان العبا قد عقن ليناد 
المداخل عناية فائقة تمثلت ل وضع الأبراج حولهاء أو 
وضعها 4 جحور غائرة محلاة بأيدع الزخارف من 
كتابات ونقوشات هندسية ونباتية وتلابيس رخامية, 
كما وضع على جوائب جحورها جلسات حجرية 
منقوشة وحلي أيواها بالحلق والشماسات والأحزمة 
والصفائح النحاسسية أو البرونزية ذات التفاريغ 


الزخرفية البديعة2. كما زودت فتحة المدخل يعدد 


(131) فتحات مداخل سرية كانت تفتح ‏ الواجهات الخلفية 
وتكون غير بارزة للعيان بحيث يتمكن أهل المنزل من 
استخدامها 4 حالة وقوع همجمات أو حرائق أو ما شابه. 

(132) طريقة المشهر هي استخدام لونين متباينين # أحجار الواجهات 
والمداخل كاللون الأبيض والبني أو الأبيض والأسود. 

(133) هو الشق والشطر وتمثل القفصوص ف العمارة الحديثة عنصرا 
ريا ايك وهونصف عمود أو دعامة. وتستخدم 
المصوص بشكل رئيسي ب الواجهات الخارجية وتكتسب 
نفس مظهر الأعمدة من حيث طرازها وتكوينها المعماري أي 
منها الأيوني والدوري والكورنثي والتوسكانيء ولبا قواعد 
وأبدان وتيجان وتصنع من الرخام أو الحجير أو الجص أو 
الشفيةه 


كيير من العقود المقوسة والمستقيمة ذات الصنج 
المزررة» مسواء كانت حجرية أو مكسوة بالبلاطات 
الخزفية» أو محلاة بطريقة المشهر2” '). كما توج قمم 
هذه الجحور التي وضع بها المداخل بحطات عديدة من 
المقرضات اليسطة أو المركبة ذات الدلايات. 

أما ل القرن التاسع عشر وما بعد ذلك فقد ندرت 
نه الفالحات اللعمارية والزحرفية الفائقة العا 
وأصبحنا نرى كتلة المدخل. سواء # العمارة 
السكنية: أو غيرها عبارة عن فتحة باب معقودة بعقد 
مستقيم أو مقوس الشكل تتوسط الواجهة ويغلق 
عليها مصراعان خشبيان بسيطان © الشكل 
والزخرف؛ وإن وجد نوع من الزخرف فإنه فقط 
يقتصر على عمودين مستعارين أو فصين!**!) مدمجين 
يحلينان جاتبى فتكلة الرخل ويغلوها فرنتوف:!134) 
بسيطة مثلثة الشكل: وتريما كانت هذه البساطة 2 
المداخل وعدم إخفائهاء لأن العمائر خاصة السكني 
منها. أصبحت تفضتح ل حرم يتقدمها ويتمثل هذا 
الحرم 2 حديقة أو فناء ذي سور يقف على حراسته 
عدد من الحراس الذين كائنوا يلحقون بخدم هذه 
القصورء وذلك بعكس العمائر الإسلامية التي 
كانت تفتح مباشرة على الشوارع: كما أن معمار 
العضدر الحتزيق :شن الخال الككلة» الرثائية الداكلنة 
للمنشات السكنية خاصة بسياج معدني أو جصي أو 
خشبي عبارة عن درابزين يحيط بالمبنى ككل ويمثل 


(134) الفرنتونة كلمة معربة عن اللفظ الفرنسي 11101711011 وهو 
الاصطلاح الوحيد المعروف لبذه التركيبة الزخرفية التي تحلي 
واجهات بعض المباني»: أو تحلي رأس الفتحة ذات العتسب 
المستقيم؛ وتعتبر الجبهات ذات إصل أغريقي ثم ظهرت 2 
العمائر الرومانية» وظلت تتألق ل سائر طرز العمارة الأوربية 
حتى العصر الحديئ. وقد انتقلت إلى مصر ضمن ما انتقل 
إليها من التأثيرات الأوربية ل القرن التاسع عشرء وقد يكون 
الفرنتون هرما أو مستقيماً أو قوسياً أو ناقصاً من أعلاه أو 
مفتوحا من أسفله. المرجع : عيسى: أحمد محمد ؛: مصطلحات 
القن الإسلامي: تقديم أكمل الدين إحسان أوغلو استنانبول 
4 ؛:, ص 132. 
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ما يشبه بلكونة يبرز منها جزء مستطيل أو مربع أمام 
فتحة الباب لتمثل مساحة أكبر تتقدم باب الدخول 
كما هو الحال لك القصر موضوع الدراسة. 

وكاننيهار # الاسلؤمية أيضا كنودت الفهات: اأنشين: 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين فتحات أيواب 
أخرى تمثل مداخل جانبية للمنشآت؛: وذلك لم يكن 
من أجل التمويه على الأعداء أو البرب أثناء الفتن 
والكزوييقتيها فاق لكسونن الشركة اسل هده 
النشات الواسكة والحهمة ويد ف سسيولة اللووو دري 
وإليهاء خاصة أنها كانت تشرف على أكثر من 
شارعين بواجهاتها المتعددة التي تميزت جميعها بأنها 
مكشوفة : إذ إن معظم المباني السكنية 4# القرن 
التاسع عشر شيدت 2# مناطق جديدة وفرت لبا هذه 
الميزة بعكس العمائر السكنية التي كانت تبنى 
داخل حدود العواصم والمدن المزدحمة التي لا توفر لها 


سوى واجهة: وربما بعض واجهة تشرف على الشارع 


(و) فتحات النوافك: 


تطلق كلمة نافذة على الفتحة التي تخترق جدارا 
بعرم انقونة والاضناءة او الراقنة أ لوقا أن كان 
شتكزيا اوحجيين !197 ومؤدى التواهةاهنادة وظائف 
ثلافة9”'؟ هي إدخال نور الشمس المباشر وغير 
الملباشر: وإدخال البواء؛ وتوفير المنظر. وتقوم النوافد 
بشكل عام 2 الأقاليم المعتدلة بهذه الوظائف الثلاث 
بشكل ملائم. أما ف المناخ الحار الجاف. كما هي 
الخال 2 معط اتيلاك الاتحلامية »تون إن لحتمه 
هذه الوختاكظ الخلاث هنهنا 1بذا قنس تورك فريكة 


(135) خير الدينء: عمروء المعالجات البيئية © تخطيط المدن 
الإسلامية وتصميم مبانيهاء سجل بحوث مؤتمر إنتربيلد 
القاهرة 1997: ص 73. 

(136) فتحي: حسن. المرجع نفسهء ص 91. 

(137) مثل نوافن قصرالزهراء بالأندلس الذي كانت بعض نوافذه 
عرضها من الخارجح 0 سنتيمترومن الداخل 50 سنتيمتر! - 


المعماز المسلم غدة حذول للقيام بكل وظيفة على 
افون كين به انه الامكوانة تقلا بلافف الرواء. 
وقد تكون التوافذ ضيقة من الداخل واسعة من 
الخارج لتوسيع زاوية الرؤية من جهة وتخفيف كمية 
الضوء ومنع الأشعة المباشرة من الدخول مسن جهة 
اقرع “لوقن كانت ثوافد الدور الأنتلامية الواسية 
وانقى ترون انزف لوت و قرو و اينوم اقم بعلن 
الصحن الداخلي؛ وقد تفتح بالخارج ولكنها تحون 
تعزو اتعائة وكين والبيرةة ولاك لمرو اوس 
واجتماعية؛ وكذلك مناخية فلا يجوز ا العصارة 
الإسلامية أن يتعرض داخل الدار لأنظار الفضوليين 
من خارجه؛ كما أن إشراف النواهذ الخارجية على 
حرم البيوت المجاوزة غين مقبول شرعي/00). 

امايق عمارة القون التاشع عشر وما تلاهنا حامنة 
السكنية فقد تم اقتباس شكل وأحجام النوافن 
بوضهها الأوربي» فهي نوافذ مستطيلة واسعة يبلغ 
ارتفاعها قرابة المترين» ويبلغ اتساعها نحو المتروزيادة. 
ورَغم هدع موافقة ذللقا للبيكة التضرية خاضة الريقية: 
سواء من النواحي الدينية أو الاجتماعية أو المناخية إلا 
أن التمنار قن اكبسة: وذلتك التوطيق بس عتصير 
الضخامة والفخامة التي تتمتع بها هذه القصور والذي 
لا يتناسب معه وضع هذه النوافن الضيقة الصغيرة التي 
سوف تكون بالتأكيد من عوامل إظلام الغفرف 
الداخلية وعدم تهويتها بالقدر اللازم لصحة من 
نكا وا و التداييت علض عنهنار ننه التواهة الستيت 
والاجتماعية فقد أوجد المعمارء بالإضافة إلى الحدائق 
المصاريع الخشبية المكونة من الشيش الخارجي: 
وكيدلف التضاريع التحالحية اح تتليي انهه مين 


>“ وهذه التوافذ غرضها جلب البواء والضوء إلى الداخل حييث 
كنات الجند , وكذلك تستخدم للحراسة والمراقبة. المرجع : 
العزي؛ نجله إسماعيل؛ قصر الزهراء؛ وزارة الإعلام: بغداد: 
7,: ص 116. 
(138) غالبيء؛ عبد الرحيمء موسوعة العمارة الإسلامية. جروس 
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الداخل» وكذلك الستائر التي كانت تعلق على هذه 
التكعاك هن الكل 


(ز) البلكونات ( الشرفات ) : 

تعتبر إحدى الوحدات المعمارية المكملة التي 
كانت باورا هاف تفاستليق الكهو اناك هده 
المنشآت السكنية: كما أنها كانت بمثابة متنفسن 
يقضي به أهل القصر جزءا من وقتهم؛ خاصة 2 
فترات الصيفء حيث كانت توضع المناضد والأرائك 
ويجلس الجميع يتجاذبون أطراف الحديث مع ما كان 
يقدمه الخدم من أنواع الطعام والمشروبات. والبلكونة 
أو الشرفة بحجمها الكبير الذي ظهرت به # القرن 
التاسع عشر وما تلاه تعتبر إحدى الاقتباسات المعمارية 
التي نقلها المسلمون عن عمائر أورباء وإن كانت تؤدي 
نفس الأغراض 4# كلتا البيكتين. وقد ظهرت 2 
العمارة الإسلامية ولكن حول الماذن ليتمكن المؤذنون 
من خلالبا من إذاعة الأذان بالصلوات على الناس» 
كما ظهرت مشترفات صغيرة بارزة عن سمت أبدان 
هذه المآذن لآداء نفس الغرض. أما المشترفات التي 
ظهرت أ العمارة السكئية فكانت عبارة عن بروز 
ددا غين تمي اله أوامر صو عاد وو 7 
خشبي بارز وتغطيها كلها أشغال الخشب المخروط. 
ولم تظهر هذه البلكونات ذات الطابع الأوربي 2 
عمائر إسلامية قبل ذلك. 


وتتسم بلكونات الطراز الأوربي بامتدادها على 
معظم واجهات العمائر كحزام يؤطر هذه الواجهات 
كلهاء كما تتميز بأن عددا كبيرا من شبابيك 
وأبواب هذه الواجهات تفضتح فيها أيضا تتميز بوجود 
درابزينات بسيطة تحجزها عن الخارج. وك القصر 
موضوع الدراسة يتميز طرفا البلكونات ذ كلا 


(139) الروشن هو عدد من الحمرات الخشبية البارزة عن سمت 
جدار الواجهة وتخصص لحمل ككل معمارية .2 الطوايق 
العلوية بالعمائر الاسلامية عامة سواء كاتنت ديئية أو مديية. 
(140) علام: نعمت إسماعيل:المرجع نفسه؛ ص 28. 


الطابقين بأنه يصب 4 منطقة تتقدم القصر ل الطابق 
العلوي والسفلي»؛ وهمي تشبه الفرندة: حيث إنها 
مستطيلة الشكل. ويفتح فيها مباشرة باب الصالة 
الرئيسية السفلية وكذلك العلوية. وهذه البلكونات 
الموجودة للك الطابق الثاني مرتكزة على كمرات 
خشبية بارزة عن سمت الجدار بمقدار 70 سنتيمترا 
ويغطي أرضياتها الباركيه الخشبي شأن باقي 
أرضيات الطابق. كما زود المعمار الطابق العلوى 
ببلكونة أخرى خلفية بالجهة الشمالية غير متصلة 
ببقية بلكونات هذا الطابق ليتيح لبا نوعاً من 
الاستقلال: إذ ربما كانت موجودة ب إحدى غرف 
جناح الحريم. 


(ح) الأبراج : 


يعتبر البرج أحد الكتل المعمارية المكونة لجملة 
البناء» وقد لعبت دوراً هاما ب تمييز الطراز المعماري 
الأوربي خاصة القوطي!؟* '). والبرج 4 حد ذاته كأحد 
الابتكارات المعمارية القديمة كان قد ظهر 2 
الفسازة الحر: والتلسضيداف الولتنينة والؤوفائفة: 
كما ظهر 2 سور الصين!!*1). وقد استخدمت الأبراج 
4 الحضارة الرومانية للأغراض التذكارية وكانت 
مرتمفعة على هيثّة عمد بداخلها درج حلزوني يصعد 
للقمة؛ حيث يرتفع تمثال من شيد له هذا البرج وغالبا 
مايكخون إمبراطورا2). ماك العفصور 
الكلاسيكية فقد تميزت العمائر بيناء القلاع 
وأصبح البرج آنذاك لأول مرة ذات أهمية كبيرة 2 
أوربا. وقد انتشرت الأبراج وصارت مستدقة الطرف ثم 
بدأت تظهر ‏ واجهات المباني ‏ ألمانياء حيث ظهرت 


(141) ويلزء م. ج.ء معالم تاريخ الإنسانية: ج3ء ترجمة عبد المزيز 
توفيقء القاهرة. ص 561. 

(142) ثسافعي: فريدء العمارة العربية # مصر الإسلامية (اعصر 
الولاة) » البيئة المصرية العامة للكتاب 1970 . ص 111. 
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. وقد روعي لله عصر 
النهضة بالذات ظاهرة تماثل الأبراج © المباني: أي أن 
يقابل كل برج نظير له خاصة م الواجهات عند 
الأركان؛ وكان أغلبها مغطى بقباب. وقد وجدت 
الأبراج # المباني الإسلامية بصفة عامة لعدة أغراض 
منها أن توضع لتثبيت ساعة ضخمة كما حدث 2 
جامع محمد علي باشا بالقلعة؛ ومحطة كويري 
الليمون» ومحطة مصر بميدان رمسيس» وقد توضع 
هذه الأيراج كعناصر وكتل معمارية تتمحور حولبا 
واجهتان رئيسيتان من واجهات المبنى كبرج مبنى 
شركحة عمر أفندي:» وبرج مبنى سراي البريد العمومية 
بمنطقة العتبة» والذي بالإضافة إلى ذلك استخدم 
لوضع مساعة مركزية تتوج واجهته من أعلى. وقد 
وجدت الأبراج كحلايا زخرفية فقط كما وجد 2 
فصر أنيسة ويصاء وقصر حبيب سكاكيني 
بمنطقة الظاهر بالقاهرة» وبمبنى شركة سمعان 
صيدناوي بميدان الخازندار بمنطقة العتبة. غير أنه 
من النادر أن استخدمت هده التوعية من الأبراج 
كدعكشاتيل!” '). وربما يرجع السيب الرئيسي # ذلك 
إلى أن الجو دائما مترب وحارء خاصة ‏ فصل 
الصيف الذي يستمر لفترات طويلة لله مصر. 
(ط) الارضيات والاسقف: 

ويقصد بالأرضيات المستويات داخل المباني ثم المواد 
التى كسيت بها هذه الأرضيات. وقد كانت أرضيات 
العمائر الإسلامية متغيرة على الدوام من حيث 
المستويات داخل الوحدة المعمارية الواحدة: خاصة 2 


(143) مسصطفى: صائحلمعسي؛: نظرة عامة على العمارة 
الأوريية:القاهرة 1980: ص 70. 

(144) الكاشتيل عبارة عن برج للرياح يقوم باصطياد البواء من خارج 
المبنى للقرف الداخليةء وعادة ما يكون مريعاً ويرتمع أعلى 
المبنى؛ ويتواجد بالأركان وعادة ما يفتح أ قاعة الاستقبال 
الرئيسية: وقد يستمر إلى أن يفتح لم السرداب أسفل المبنى 
ويشيد دائما من الطوب المدعم بالعروق الخشبية. ويتم تقسيمه ” 


الغساكن! لمتضنة كحرف كاز أن انك انتاظ التووسية 
تنقسم لمستويين الأول منخفض هابط وهو الخارجي 
من الخزانة. والثاني مرتفع درجة لأعلى وهو الداخلي, 
وكذلك كان الحال 2# القاعات الرئيسية التي 
تنخفض أرضياتها داتماً عن الإيوانات والسدلات 
الجانبية: وكذلك داخل المساجد والمقاعد وحتى 
المنشآت الحريية من مسراديب وأبراج وأسوار. وكان 
أمل المنشأة # تقلبيهم بسين محلاتها يصعدون 
ويهبطون: وفضلاً عما ‏ ذلك من مضرة وعناء فإنه 
مدهب 0 أما من حيث المواد التى كسيت 
نما هنذة الأركبياك فرهد كاه كلف أيضنا باختالاف 
دوجنة قواء ومتظطلبات المنشن وكدلف طبيعة المنشأة: 
فعلى حين كان الرخام يكسو أرضيات بعض قاعات 
العمائر السكنية : وكذلك أرضيات كثير من 
الستاحن وغوق التسبيل واخل الأسبلة كان الحجير 
بأنواعه يكسو الطوابق العلوية من المنشآت:. وذلك 
لخفته ولقلة استخدام همده المناطق. ولم تكن 
الأخشاب تستخدم 4 الأرضيات إلا فيما خلا يعض 
الفنائر السكيي إن صا كمسر حدرانها تمدن 
قطع من الخشب: وذلك لتقليل الرطوبة: خاصة +ذ 
المناسلق الباردة كاستانبول»: حيث وجدت الأخشاب 
تبطن وتزخرف أ نفس الوقت جدران قاعات 
الاستقبال # توبكابوسراي: وذلك بشكل بديع 
عبارة عن أفاريز من الزهريات المتتالية والزهور 
االورسوفة على الطلتوار لطي 11790 ابي بك اليزن 
التاسع عشر فقد كثر استخدام الأخشاب» خاصة 2# 
الأرضياتء وذلك كتقليد للأنماط الأوربية 


- إلى أربعة أقسام راسية متساوية مثلثة المسقط بواسطة حائطين 
قطريين متقاطعين. أو إلى أربعة أقسام »# حال كونه 
مستطيل المسقط, المرجع : وزيري: يحيىء العمارة الاسلامية 
والبيئة. ص 121. 
(145) مبارك؛ علي: المرجع نفسه. ج 1: ص 215. 
(146) سكيرس: جنيفرء المرجع نفسه: ص 75. 
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ب تت سسب تيتس ميتي سخ سي تم اس سس سس تسم جمس مسيم ستتسيت مس سس سس سسب مسي | 


فظهرالباركي !147 الذي لابد فيه أن يكون مسن 


كافات:عالية الصلاية قفاوف الأعمت لف يكل حكن 
القرو أو الزان: ويقطع إلى شرائح صغيرة مقاساتها 
فين 30123 سنج تنك | وس وشيضيز افد 754 
نساتكدية راك وسوتخضينا من 2 شتفم | علين أن 
تكون هذه القطع ممسوحة جيدا وحوافها غائرة 
وبارزة ب نفس الوقتء وذلك لتعشق معأ( !). 


وقد تحكون قطع الباركيه أكبر من ذلك كما 
قد تكون خاماتها أقفل جودة ويتوقف ذلك على درجة 
ثراء ومتطلبات المنشئ» وتفرش الأرض بالرمل الناعم 
ثم يتم عمل العلفة77!)؛ ثم يكسى مسطح الأرضية 
بعد ذلك بالفاصاة””'؛ ثم يركب عليها قطع 
الباركيه التي تمسح جيدأ لتكون كلها 2 مستوى 
واحدء ثم يدهن بعد ذلك بطبقة من الورنيش!'” '). وقد 
استخدم الباركيه 4# معظم منشآت القرن التاسع 
عشر خاصة ما يقلد منها الطراز الأوربي» حتى إننا 
وجدناها تكسو أرضيات بعض المنشآات المائية 
كأسبلة محمد على باشا بالعقادين والتحاسين. وقد 
وجد الباركيه 4 قفصر أنيسة ويصاا 4 كلا 
الحلا توه :ونكت اقل نكو اديت اتناف شنار 
القاهرة السكنية: خاصة قصور محمد علي باشا 
بالقلعمة» وقصر عابدين» وبعض المتاحف والمنشات 
التجارمة: 


أماالأسقف فقد شهدت العمارة الإاسلامية 


(147) ظهر الباركيه 4 أوربا انعمكاساً للظروف البيثية. فبالاضافة 
لكون المناطق الأوربية تتوفر فيها الأأخشاب وذلك لكثرة 
غاباتها الطبيعية فإن استخدام مادة الخشب 4ك الأرضيات 
تساعد على تدفئة الأماكن يي أجواء باردة ومطيرة على مدار العام. 

(148) حيدرء فاروق عباسء موسوعة تشييد المبانيء ج 2 القاهرة 
6 .؛: ص 297 . 

(149) العلفة هي الرؤوس والعوارض الخشبية التي تحكون القاعدة 
الأساسية السفلية للباركيه:؛ ويراعى تقليل المسافة بين 
الرؤوس والعوارض بحيث لا تتجاوز نصف طول قطع البارحكيه 
المستخدمة:ء ولابد من دهان حَشب العلقة بالقار المغليى. 

(150) الفالصة وهي عوارض من خشب الموسكي تمثل الطبقة الثانية > 


السكنية عفدا مسن نوعيات الأسقف التي جاءت 
الغالبية العظمى منها مستوية» وذلك لموافقتها للبيئة 
التصعرية خييت: كانتي قومل الأمطا انوك نم ةد 
الأسقف إما مبرطمة أو مسطحة وكانت تسمى 
بالسقوف البلدية الملبسة ذات الكرادي والمقرنصات 
بأسفل إزاراتها وانتشرت 4# العصرين المملوكي 
البحري والجركسي بشكل كيبير. وكانت الصناع 
تمحكث 2 صناعة ذلك شهورا عديدة بل سنين حتى 
كان السقف يتكل ف مثل ما يتكلفه باقي 
المنزل!2”) من نفقة ومجهود ووقت. أما ف القرن 
التاسسع عشر وما بعده فقد أصبحت الأسقف بسيطة 
ومستوية كما © بعض منشات محمد علي باشا 
بالقاهرة كسراي الجبلاية . وقصر الحرم وبعضص 
كا ناك شمر ال كما ظهرت نوعيات 
أخرى من الأسقف وهي المائلة. وظهرت أمثلة منها 2 
سراي الفسقية بشبراء وفاعة العرش بمصر الجوهرة 
بالقلعة. وقد كانت جميع هذه الأسقف مزدوجة نمذت 
عليها زخارف ذات طابع أوربي واضح: إضافة لزخارف 
التوريق الإسلامية. وتطلق الوثائق على هذه النوعية من 
الأسقف رومية9”') ويكون السقف ف الغالب منتهياً 
بإزار عبارة عن كورنيش مزين ببعض الأعمال 
الزخرفية وبوسطه صرة مفرغة بتفاريغ متنوعة ويطلى 
بطلاء الزيت الملون بالأصباغ؛ وتصور عليه يعض 
المشاهد الطبيعية من أشجار ونباتات وبعض الطيور 


> التي ترص أعلاها قطع الباركيه المستخدمة. وقد يستعاض 

عنها بالبلاط الموزايكو العادي ثم يركب عليه الباركيه 
مباشرة. 

(151) أحسد.ء مصطفى. خامات الديكور. القاهرة 1981: 
ص 200. 

(152) مبارك. علي:؛ المرجع نفسه؛ ج1. ص 215. 

(153) الكسباني: مختار حسين» تطور نظم العمارة ‏ أعمال محمد 
على باشا الباقية بمديثة الشاهرة: دراسة .إذ القصور الملكية: 
رسالة دكتوراه بكلية الآثار: جامعة القامرة. 1993, 
ص 269. 

(154) مبارك» عليء المرجع نفسه ج1؛: ص 215. 
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كل إبراهيم صبحىي السيد غندر 


وهناك نوعية أخرى من الأسقف والتي منها سقفا 
الطابقين © قصر أنيسة ويصا وهي السقوف 
البغدادية: وهي عبارة عن كمرات خشبية تجلد بعد 
ذلك بعوارض رقيقة من الحشب البسيط؛ ثم تكسى 
بالجص|أ””') وتدهن بأنواع الأصباغ وتنفش بمختلف 
الزخارف على الطراز الأوربي الذي قد يمتزج أحيانا 
ببعض المؤثرات الإسلامية خاصة الوحدات الثباتية 
وزخرفة الأرابيسك [ شكل 10- ..١‏ 

كما شهد القصر نوعية أخرى من الأسقف 
الجمالونية المكسورة بالقرميد خاصة ب الطابق 
السدرو ةوه التو عفني الأشعت حكفانت ادر كا 
ف الووفة وقة سيرك هك انف العحقاها فت النتن 
من مياه الأمطارأيضا كتقليد للطراز الأوربي خاصة 
طراز عصر النهضة الإنجليزي(158) 
السقف مستوردة من مرسيليا بفرنسا حيث لم تكن 
تصنع بمصر آنذاك, وقد وجدت بعض المباني مسقفة 
بنفس هده النوعيه من الأسقف كمبنى ال مستشفى 
اليونائني بشارع السرايات بالعباسية: وكلها يرجع إلى 
بدايات القرن العشرين. وتعتبرالأسقف الجمالونية 
بشكل عام من التأثيرات اليونانية القديمة والتي 
كانت نظهر بكثرة ل المعايد. 


. ويلاحظ أن قرميد 


(ي) المشفولات المعدنية والجصية : 


توج فاع الحدية اكول ]لها سبل العلا 
ويحتمل أن الحديد المشغول قد استخدم © آسيا 
الصغرى منن حوالي 2000 سنة قبل الميلاد !”7 ثم 
التقلك هنةه الشكاعة إق اوري مظهدرت لتر الاغريق 
وانتشرت لله سائر أوربا»ء كما ظهرت هذه المشغولات 
اعدف يف العوار: المز حكوة كاه اعرف واسة 
التضعيياك إلى ”أن لمناخد ونوا حيتات لأسي 
(155) المرجع نفسه؛ ج1ء ص 215. 


(156) عبد الجوادء توفيق أحمد.ء تاريخ العمارة؛ العصور المتوسطة 
الأوربية والإسلامية. ص 202. 


وغيرها. وقد تأثرت صناعة المعادن كش القرن التاسع 
عشر بطابع الزخرفة المسبوكة والتي ظهرت منن 
بدايات عصر محمد علي باشا وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين: فكانت معظم 
هذه التفشيات عبارة عن مشغولات زخرفية من 
النياتات والزخارف البندسية: وكانت ذات تأثيرات 
أوربية. وظهر من هذه المشغولات © القصر موضوع 
الدراسة سياج من الحديد يمثل سورا يحيط بحديقة 
القصر الخارجية [ شكل ١‏ - !وهو مكون من 
أرماح رأسسية ذات رؤوس مدببة تحصر بين نهاياتها 
لتكلا وإكرينة. صنب كنوه ابس كهدداداك 
حديدية لكافة شبابيك القصر عبارة عن تماثيل ذات 
منائم رفريسى1 تحفل 214 .ب ونه تحط أن 
الحديد أصبح يدخل ضمن المواد الإنشاثية 4 العمارة: 
وذلك لكثرة إنتاجه وتشغيله: حتى إنه ظهرت يعض 
منشات تبدو معمارية من الخارج ولكن هيكلها 
الداخلي كله من الحديد كمبنى شركة سمعان 
صيدناوي بميدان الخازندار بالعتبة» والذي يرجع 
تاريخه إلى سنة 1910م. ولآن الحديد أصبح مسادة 
الامتثناء القوئدة والفبالتة قينا سبدفنا درق مانت 
كاملة تصنع من الحديد كسوق العتية» وسوق ياب 
اللوق» وبعض الكياري المشيدة على النيل والتي ترجع 
جميعها إلى بدايات القرن العشرين. 

أما المشغولات الجصية فهي كثيرة 2 هذا القصر 
ومتنوعة. والجص كمادة للتزيين معروف منذ القدم: 
حيث ظهر على جدران المنشات الفرعونية منذ عصر 
الدؤلنة! لقدوسة كن :لعفن عم كوه عور سمو 
كاحد أهم المواد التي يسهل طلاء الجدران بها 
لتقويتها. ولإكسابها اللون الزاهي ولتنفيذ الزخارف 
عليها. وظهر الجص لدى الإغريق ب الكيان المعماري 


(157) البذرةء حامد محمدء دراسة تصميمات الحديد المطروق 
والمنفن ب البيوت الشعبية بمحافظة دمياط. رسالة ماجستير 
بكلية التريية الفنية بجامعة حلوان: القاهرة 1976.: ص 20. 
(158) المرجع نفسه. ص 105. 
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للمبنى وكعتصر من عناصر التزيين أيضاء ثم انتشر 
الجص 2# المصر الروماني والبيزنطي وعصر 
النهضة. وكان يستخدم كمادة تصنع منها هذه 
الوا و771٠‏ وينقو اسشتحواء الخطو هخ العالحات 
المككة الزعة ةا سك التاق الك رميز متاحهنا 
بالرطوبة العالية؛ فهو مادة رخوة هشة قابلة 
لامتصاص رطوبة البواء» ويتكون من كبريتات 
الكالسيوم محتوية على الماء ومتحدة به اتحادا تاما. 
ومن المعمروف أن اللون الأبيض يعكس أشعة 
الشمسء مما يخفف الأحمال الحرارية على المبنى. 
ومن جانب آخر فإن للجص حساسية شديدة للرطوية؛ 
وقدرة كبيرة على امتصاص كميات منها. فعند 
تعرض الجبس للحرارة # الجو الجاف فإنه يفقد 
الرطوية المخزونة؛ والناتج عن تلك العملية هو انخفاض 
4 درجة حرارة سطح الجبسء وبالتالي البواء الملامس 
له. ففي المناطق التي ترتفع بها درجة الرطوية ‏ فصل 
الصيف تنشط مادة الجيس أكثر بك امتصاص هذه 
الرطوبة من الجو ليلا. أما د النهار ومع ارتفاع درجة 
الحرارة يبدأ الجبس © طرد الرطوية المخزونة فيه 
فينشنا عق ذلك تقاض هرج خرازة لكان ".ومين 
أجل هذه الأسباب رأينا الجبس تطلى به معظم أسقف 
العمائر السكنية كما هي الحال 4# قصر أنيسه 
ويصاء حيث تتجلى أروع نماذجه ‏ القصرء خاصة 
الطبقة المطلي بها سقف طابقي القصر والمنفن 
عليها بعض الزخارف النباتية [ شكل 12 - ب)): 
حما فيس ] لمن انها ينا صحكحاجزاء من 
الدرابزينات التي تفصل البلكونات عن الحديقة: 
سواء ل الطابق الأول أو الشاني وجاءت تفريغاته 
بسيطة؛: حيث إنها عبارة عن برامق ذات انتفاخات أو 
أشكال دائرية متداخلة بعضها # بعض» وهي نماذج 
مصبوبة كما ظهز الحص ف اشكال الفرنتونات 


(160) وزبرى» يحيى : المرجع نفسة: ص ص 110 - 111. 


المستقيمة التي تحلي فتحات بعض أبواب وشبابيك 
القصر من الخارج والمصوصء وهي عبارة عن قطع 
بسيطة مصبوية أيضا ومثبتة أعلى وبجانبي هذه 
المناطق [ شكل 6:- ب !. كما ظهر كحلذيا توج بها 
المعمار تيجان الأعمدة الأربعة الموجودة ل طابقي 
القصر ١‏ شكل 9 - ب كما ظهر © شكل مداأور 
مفرغه (صرر) تحلى أسقف بعض قاعات القصر 
( شكل 13 - ب ]. هذا ويضم القصر بعض التحف 
الرائعة كالمدافئ الثابتة 1[ شكل 7 - ب): وهي 
عبارة عن فتحات غائرة # سمك الجدار بحواني 20 
سنتيمتراً وترتفع بمقدار 75 سنتيمتراء وعرضها 
حوالي 80 سنتميتراًء ومبطنة من الداخل بالطوب 
الحراري المزجج» ويحليها من الخارج قصوص جصية 
وخشبية بسيطة منفد عليها بعض التكوينات 
الزخرفية النباتية والبندسية. وتجدر الإشارة إلى أن 
التدفئة # الماضي كانت تتم عن طريق مناقل 
جوت !119 مايق انون الخانتم حشر كك“ سمت 
هذه المدافئ ثايتة وتعددت داخل المنشأة السكنية 
الواحدة: وذلك لاتساع مساحات الغرف وكترتها 
وارتفاع أسقفها. وظهر من هذه المدافئ نماذج رائعة 2 
الوناكو السكفرة ضق.ف الوجنوذة يقاعنة الاستعيال 


الرئيسية بقصر محمد علي توفيق با منيل والدي يرجع 


زف القرة الكاممو فسن 
(ك) المشفولات الخشبية : 

قي الكاحشعسة الحتزاة القادرة> الجانه 
الإسلامي2؟')؛ ورغم ذلك فإن الطراز الإسلامي 


يزخر بمجموعات رائعة من هذه المشغولات الحشبية 
المخروطة بمختلف أنواع الخرط؛ خاصة المشربية. وفد 
تغير الوضع ف القرن التاسع عشرء إذ إن الخشب 
أصبح لا يستخدم بشكل كبير حيث ظهرت مواد 
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أقوى وأرخص وأقل عرضة للتلشفء, فانحسر ظهور 
الأخشاب 2# العمارة وأصبح يستخدم على نطاق ضيق 
ومحدود واقتصر استخدامه على بعض الأعمدة أو 
الميد أو الدعامات والكمرات التي تدعم البناءء أو 
امسعجدو امدق الام قش ونه متا غنة الابسييوانن 
والشبابيك التي استعاض المعمار أشكالها القديمة 
التى كانت تخرط بمختلف الأشكال والزخارف 
سابوانت بحيو با سه عانيت] كبحم نين 
الزجاج!'). وقد كانت الشبابيك كذ البداية عبارة 
عن شيش يتكون من سدابات رقيعة تثبت بشكل 
مائل رأسيا وأفقيا حتى لاا يرى من الخارج إلا ضوء 
خافت بسيط ورأينا هذه النماذج # الطراز 
الرومي 0 المبكرء خاصة # نوافن مدرسة القلعة 
بقلعة الجبل؛ وبعد ذلك ظهرت ثلاث نوعيات من 
الشيش تمثل الأول 2# النوعية التي تفتح لأعلى وتغلق 
لأمتفل عن طريق ةوهو افيش الجرار؟ امنا 
النؤغية الثانية قهى الشيكن المقبنت من اعدى فقظ ويته 
فتحه من أسفل فيشبه الزاوية الحادة؛ وهو ما وجد 2 
الطراز الإسلامي المستعار ‏ القرن التاسع عشرء 
خاصة مينى محطة سشكك حديد مصر يميدان 
رمسيس. أما النوع الثالث وهو الأكثر شيوعاً وهو ما 
نراه ‏ منازلنا حالياً فهو عبارة عن ثلاث أو أربع قطع 
رأسية تضم ريشا مثبتة أفقيا: وتثبت هذه القطع راشا 
عن طريق مقفصلات معدنية. وهذا مو النموذج 
المستخدم 2 القصر. أما الأبواب فقد استعاض معمار 
العصر الحديث الأبواب ذات التعشيقات والتطعيمات 
والحلايا المفرغة والأحزمة المعدنية وغيرها بأبواب 
بسيطة الشكل والتكوين عبارة عن مصاريع ملقمة 
ببعض قطع من الزجاء!062). وقد تزود بشراعات 
معدنية خاصة إذا كانت تفلق على فتحات المداخل 


(163) مبارك: عليء المرجع نفسهء ج 1: ص 214. 

(164) الطراز الرومي هو طراز إسلامي يجمع بين التأثيرات الإسلامية 
التركية وقليل من التأثيرات الأوربية الوافدة؛ وظهر ِ مصر 
بدايات عصر محمد علي باشا ونجلى 4 عديد من المنشآت > 


الرئيسية. أما الغرف الداخلية متتكون من مصراعين 
بسيطين يخلوان من أي زخرف. كما شهد القصر 
أيضأ مشغولات خشبية أخرى 4 قمة الجوده والتعبير 
عن الطراز الإسلامي الصرف» خاصة 4 بعض 
الدرايزيتات وكوشنات العقسود الكنشيية الفرغة 
اشكل 10 - بذغء والدرابزين الخشبي المحيط بالبرج 
[شكل 12 - 11: والدرابزين الذي يحلي الدرج 
الصاعد من الطابق السفلى إلى الطابق العلوي داخل 
القصر وهو بسيط 2 التكوين»: حيث يتكون من 
أعواد خشبية مخروطة برامق ويحيط بها إطار خشبي 
يخلو من الزخرف [[ شكل 13 - ١أ).‏ 


6- المميزات المعمارية والفنية للقصور الإقليمية في المقرن 
التاسع عشر: 


تعتبر همذه القصور التي تناولنا منها بالشرح 
والتحليل قصر أنيسة ويصا بالفيوم - كنموذج هام 
لبة اللوعية فين المقنتكة: خورولرل وكناهه كه 
أن يعبر لنا بصراحة عن كل مميزات هذه القصور» 
وذتتقك أن الدزائيية فك اشفنت أن القسرووة الدتيية 
والاجتماعية والثقافية تكاد تتقدم بين الأقاليم 
لحري" كبا انه ليوج سوق مجه قبالة 
طفيف ف البيئات الجغرافية والمناخية والذي لا يسمح 
سوى بتغيرات غير جوهرية لا تتحصر إلا يك بنعضص 
لضان كرك اوسفماردة سيطلة + كعاتن عديد: 
طنطا مثلا التي صممت بشكل يتناسب مع طبيعة 
البلد التجارية7*' وإن لم تختلف كثيراً عن طراز 
المباني © أي إقليم آخرء وكذلك طراز مباني قرى 
بني حسن بمصر الوسطى والدي يتناسب مع طبيعة 
السقة لبك تنه مون عدو القرت . واحصي لف بوت قري 


التي شيدت ل عهده. 
(165) مبارك؛ عليء المرجع نفسهء ج 1: ص 215. 
(166) وزيريء يحيى. المرجع نفسه: ص 190. 
(167) علماء الحملة الفرنسية: المرجع نفسهء ج 3: ص 100. 


سيدي غازي إحدى فرى شان غرب الدلتا. فمبائيها 
كلها على شكل قباب!!). كما نخص بالذكر 
مات موينة وكين" حدق مين صر الإخليمي /. 
والحقيقة أن هناك فرقاً كبيراً يبين عمارة الأثرياء 
وعسازة التسراء ف الزيق السيري :هدرم خصوية 
الأرض المصرية وثرائها وكثرة حاصلاتها على مدار 
العام إلا أن ذلك لا يساهم 2# رفاهية أبنائها(” !) من 
الفلاحين: وكذلك الطبقات الدنيا ‏ مجتمع الريف 
الذين صرفتهم ضغوط الحياة والأعباء الإدارية والمالية 
المفروضة عليهم عن سائر جوانب الحياة: فيما عدا 
لقمة العيش التي كانوا يكدحون من أجلها ليلا 
ونهاراً؛ ولا ينالونها إلا بشق الأنفس. وعلى الرغم من 
ذلك فيمكننا أن نلاحظ قوف] ف قرغ الفلاحين 2ه 
القخر الكاسلدبيونا تاشن وجوه اننم" ورخيم 
بساطتها وكونها مبنية من الطوب النيء (غير 
المحروق) ومكونة 2# معظمها من طابق واحد حسب 
قدرة الفلاح وحالتة الاقتصادية7”') فإن توزيعاتها تتم 
بشكل جيد يسمح بمرور البواء ونفاذ الضوءء وكذا 
انحن لكل 6 بعلنل وتات العيرا رقو الرضاوية ذا لي 1 
كما أن كثيراً من بيوت الفلاحين - خاصة بالفيوم 
بشنت مك .ذا يعدن الأخنانالاكساع وكانك 
اقلق« عانينة النتسهية لالستكيال -- توهع نهنا 
الآرائك27”!): وذلك رغم رداءة مواد البناء وهشاشتها 


(168) المرجع نفسه: ج 3,: ص 58. 

(169) تتميز بيوت رشيد بأسلوب زخري خاصء حيث إن البيوت 
جميعها مبنية من طوب ضارب إلى الحمرة غامق اللون يقاوم 
تقلبات البواء. وتزين الأعمدة المستعارة هذه البيوت وتدخل 
الأخنشاب ضمن مواد البناءء وقد تحفر ببعض الزخارف 

البسيطة وينفن الضوء إلى الأدوار العليا من هذه المنازل عن 

طريق نوافذ كبيرة تغلقها أحجبة من الخشب مريعاتها كبيرة 
ولبعض الشبابيك مشربيات أكثر اناقة. وقد يعلو المنازل طابق 
رابع يبشكل نوعاً من الأكشاك ويؤدي دون صعوبة إلى شرفة 
المبنى.... وبعض المباني لها أقنية تتقدمها تطلى حوائطهها 
بالجص شديد البياضء كما أن أرضيات هذه المباني تتعدد 
مستوياتها داخل الجناح الواحد من المنزل. ويغلق على نوافدذ " 
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وعدم تحملها كثير!!””'). وكانت ارضيات الحجرات 
تغطى حتى ثلاثة أرياعها بحصيرء ويطول جدران 
لعب عنيطلك راقن القخلنينة يعطيها قط مين 
نسيج الكتان أو سجادة من الصوف تتد لى حتى تغطلي 
جزءاً من الحصيرء وتصطف فوق المراتب لصق 
الكووا هشاقن قط !؟"" واه الفايشاك الاستماضة: 
القن وين لك تمتك مون خضي حه فراكن 
بالليل وكمجلس ونضد بالنهار. والمراش هك العادة 
يكون عبارة عن حشية قطنية مفروشة على الأرض 
ومغطاة بطع النسيج: ويحتفظ الرجال والنساء أثناء 
اللنتل عكاد: بكاتمواو سين ملؤيسية وبالذات ا عظب: 
رؤوسهمء: وتغطي الحاشية ناموسية؛ وهي تضي من 
لدغات الحشرات المنزلية» وأثناء النهار يطوى كل 
ذلك ويوضع 4# صنادق خشبية» بحيث لا يرد طرف 
الناظر ف المنزل كرسي أو منضدة مما كان ينصب 
بيوت الأثرياء(”*). وتغلق النوافذ بقضبان خشبية 
شديدة الضيق تسمح فقط بمرور البواء والضوء. 
وكيا هتفه أطلحاء التجملة الفرنسية فقو كانت 
تستخدم بدافع من الغيرة» إذ همي تسمح لمن بالداخل 
أن يرى مالك الخارج دون أن يكون عرضة لأن يراه 
اين وتكاتع ترا ةمك دل الفافسي النسمظا شبد 
الشيش الزجاجي إلا بعض عدد قليل من أهل البنادر 
كنانوا على محل ميقن الأورسين: رصانو 


بيوت الأثرياء ل رشيد من الداخل شيش زجاجيء أما بافي 

البيوت فينفن البواء بحرية إلى داخلها.. للاستزادة انظر المرجع 
السابق.ء ج 3: ص 229 وما يعدها. 

(170) المرجع ئفسه.ء ج 4: ص 34. 

(171) المرجع نفسه؛ ج 2: ص 198. 

(172) عبد الرحيم. عبد الرحيم عبد الرحمن» المرجع نفسةء 
عن 1352 

(173) علماء الحملة الفرنسية:ء المرجع نفسهء ج1: ص 70. 

(174) المرجع نفسهء ج 2. ص 179.. 

(175) المزجع نفسهء ج 1: ص 216. 

(176) المرجع نفسهء ج3. ص 94. 

(177) المرجع نفسه: ج 3 ص 94. 
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ممتكدهونه أوقنات التككاء مهسي جعين] كانوا 
ممدوكون "افر 13737 وفع نض تمساونة شامة 
كانت تميز العمارة الإقليمية تجدر الإشارة إليها وهي 
إحدى مكونات المنازل الريفية ويطلق عليها أمسم 
المندرة وهي عبارة عن حجرة فسيحة 2 الطابق الأول 
تفتح على الفغناء وتتجة دائما نحو دن 2 وتزدان 
واجهتها عند الأكرواء با عمدة عن الرج 90 مفيكل 
ممرات تعلوهما عادة بواكي من الحخشب»؛ حيث 
الكقتوكووالكسميياك الاساحتاةضة والرسييوفاف دالت 
الألوان المتعددة ويفصلها عن الخارج درابزين» إما 
4 
مصنوع من الخشب أو مبني» ويرتفع فوق واجهة 
الحجرة بعلو يسمح لمن بالداخل بالاتكاء: وتمتد فوقه 
شبكة نمنع الذباب من الدخول. وسقف المندرة شديد 
الارتفاع بحيث يسمح للهواء أن يتخلل المكان. و 
هذا المكان يستقبل رب البيت أصدقاءه ويصرّف 
شئونه. وتشكل الحجرة التي تقع أسفل المندرة ذخ 
الطابق الأرضي!!*') مكانا يقيم فيه الخدم» وواجهة 
المندرة عادة أكثر أجزاء المنزل زينة فهي المكان الذي 
يحرص أصحابة دائما على أن يكون جميل البناء رائع 
العمارة©* '). هذا وبالإضافة إلى التأثيرات الإسلامية 
الواضحة # مجال التزيين الزخرب والعناصر الفنية 
ذات الطراز الإننلامي حتى- المنشآت الس شيدت 
بحسب أصول وأنماط أخرى مستوحاة من الطراز 
الأوروبي فإن أثر العقيدة الإسلامية يبدو واضحا أيضا 
كثير من أسس التصميم المعماري لعمائر الريف. 
حا وو يك نت خا سنو لقف الن ووتعلي لناتز نات كه 


(178) هي أوان صغيرة غير مطلية تشبه الزهريات من طين ذى مسام, 
ولونها رادي ضارب إلى الزرقة وتوضع 4 النوافذ م ظل 
القضبان الخشبية:» ويؤدي تيار البواء الذي يتدفق على الدوام 
من هذا المكان إلى تبخر الماء الذي ينزل من مسام القلة مما يبرد 
ها يتبقى من الماء داخل القلة بشدة. ويشرب المصريون بصفة 
غَاعَة من هده القلل على الدواء ويعطروتها أحياناً بعاء الور 

(179) هذه الجهة 4 مصر بشحكل خاص هي الجهة التي تأتي منها 
الرياح اللطيفة التي ترطب الأماكن التي نفتح عليها سواء 4 - 


عملية الفصل بين أماكن الرجال والتساء» إذ يلاحظ 
ذائما أن السيدات يخصتضي لبن جر مشتفل من المتزل 
ويتكون بعيدا عن الرؤية الجارحة: سواء كان هذا 
الفتسيق نانف زوي !"1 يف امازل مكيسدةةالطوا تق ا 
جناحاً خلفيا إذا كان المنزل من طابق واحدء كما 
يلاحظ أن كثيرا من البيوت الإقليمية شأن منازل 
الشاهرة أيضا + القرن التاسع مشر كانت قنتهم 
ويخديق انك دوو لتنا ا كيد وال ننا ‏ واالختوي من منجة 
بالرجال؛ وكن يعتنين بهذة الحمامات على الدوام 
ويزوديها بالمياه الساخنة ويتبادلن فيما بينهن الزيارات 
إل عنام صن مهن كنا نو كانت زيازات إن 
مكان بهيج. ومناك يستعرضن مجوهراتهن وأجمل 
ملابسهن وكل أبهتهن؛ ويستخدمن ببذخ صارخ ماء 
الورد والعطورء ويقضين يومهن هناك يتناولن القهوة 
واللتكدوزداك و القطات جم ورتين ا مكيل انوع الكستلية 
والترفيه(94!). 

ونخلص من كل ذلك إلى إجمال مميزات قصور 
مصر الإقليمية ب القرن التاسع عشر معمارياً وفنيا 
يما بل 

أولاً: ظهور الطراز الأوربي المستعار والذي تسربت 
معالبة إن الأقداليه متتريعا عبرالقساهرة فظوسيرت 
خصائصة بشكل كبيري التخطيط. إضافة إلى 
الكتل المعمارية كالبدروم والبلكونات والأبراج 
والصالات الواسعة والفرف ذات الأستف العالية 
والتدفكات الكايقنة والمبه كل الناشتيرة وغبرهها نحي 
تعانية معافة نه العنا مسر الاخرفية وكا الشركة 


# عمائر دينية أو مدنية. 

(180) كانت هذه الأعمدة من الجرانيت المشب وكان أغلبها منتزع 
من بقَايً منشات قديمة. المرجع : نفسهء جح 4: ص 45. 

(181) تقابل عنصر البدروم ذو التاثير الأوربي #4 العمائر المشيدة 
بحسب هذا الطراز. 

(182) المرجع نفسه.ء ج 3. ص 92. 

(183) المرجع نفسه, ج 1: ص 56. 

(184) المرجع نفسه. ج 1.: ص 110. 
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الجصية والتي منها الفرنتونات والتيجان البسيطة 
والمركبة والكرانيش والأفاريز والبانوهات والحلايا 
مختلفة الأشكال: إضافة إلى المشغولات الخشبية من 
فصوص ودرابزينات وأرضيات الباركيه وأكاليل؛ 
وَكعفن للف الستؤلات المذنية الس تيظلت دق الجواجد 
والتمائثيل وغيرها. وقد تنوعت أشحال الزخرف هذه 
ما بين هندسية ونباتية وآدمية وكتابات لاتينية» كما 
نفذت بمختلف الطرق التقنية من حفرعميق وبسيط 
وتفريغ وخرط على الأخشاب وصب وطرق 4 الجحص 
والمشغولات المعدنية. 

ثانيا: استمرارية تألق معالم الطراز الإسلامي 
بشكل واضح وتمثلها 4 ظاهرة الفصل المعماري بين 
أجنحة النساء والرجال. وكذلك ظهور كثير من 
معالم الطراز متمثلة # الحدائق وتعدد المداخل 
واستخدام الأحجبة والتفشيات والعقود الخشبية: 
ونضؤتك :و سنواة الينناء: إفنافة ]أ انمعدا 
زخارف التوريق العربية ( الأرابييسك) المنفذة بالتفريغ 
والتلوين والتذهيب» وظهور الطبق النجمي ثمائني 
الكندات»؛ والرفرف ذي الورقة النباتية الثلاثية 


المقلويبة و صفوف الشرافات المنئفذة 2 الخشب أعلى 
الحفرية وا ايارو 1159 الرياسة: 


ثالثا: ظهور الأثر البيثي المحلى متمثلاً بشكل 
كبير تك زيادة وكبر حجم المساحات والحدائق 
والزيادات حول المباني؛ إضافة إلى قلة استخدام مادة 
الحجر وزيادة الأخشاب؛ وذلك بحسب موقع الإقليم 
وتجنبا لكثرة النفقات: وذلك بعكس قصور ومنازل 
العاصمة التي فقلما تستخدم فيها الأخشاب بهذه 
الوقرة. إضافة إلى انعحاس تأثير وحدة ' المندرة” 
المعمارية وهي من التأثيرات المحلية الإقليمية التي حاول 
المعمار لي القرن التاسع عشر تجسدها يشكل أو 
بآخر ح مقدم جميع واجهات المنشآت السكنية 
الإقليمية بصرف النظر عن الطراز المعماري أو الفني. 
هذا ويلاحظ أيضا التفاوت النسبي 4 درجة الدقة 
والإتقان وارتفاع مستوى الجودة ثّ منشات العاصمة 
السكنية مقازئة ننظيراتهينا بالأفاليم خاضية ىه صفيذ 
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